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مركز نسائي في إدلب 
يحول أدوات الموت إلى فن وإبداع 

بلدة كفرنبودة تفتح ذراعيها لاستقبال المهجرين
من دمشق وحمص

أهلًا‬‭ بكم‬‭ في‬‭ مبادر

من؟
‭يف‭ ‬ُعّزوت‭ ‬ةعوبطَم‭ ‬ةيرهش‭ ‬فصن‭ ‬ةيروس‭ ‬ةّلجم‭ ‬ُنحن 

‬ ‭‭نوؤشب  ‬سوريا،‬‭ وهي‬‭ المجلة‬‭ الأولى‬‭ من‬‭ نوعها‬‭ التي‬‭ تهتمُّ
‬المُبادرات‬‭ السوريّة‬‭ الموجّهة‬‭ لأهلنا‬‭ في‬‭ الداخل‬‭.

لماذا؟
‭ةيركسعلا‭ ‬نيَتحاسلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةعراستُملا‭ ‬تاريغتلا‭ ‬ّلظ‭ ‬يف 

‬‭ةجردل‭ ‬يمالعإلا‭ ‬رودلا‭ ‬ُعجارتي‭ ‬،ايروس‭ ‬يف‭ ‬ةيسايسلاو 
‬‭دارفأ‭ ‬ُهلذبي‭ ‬ام‭ ‬ةيطغتب‭ ‬رمألا‭ ‬قّلعتي‭ ‬امدنع‭ ‬ةريبك 

‬‭بناوجلا‭ ‬يف‭ ‬،ايروس‭ ‬لخاد‭ ‬ةلعاف‭ ‬ةيروس‭ ‬تامّظنُمو 
‬‭هذه‭ ‬هبعلت‭ ‬يذلا‭ ‬ريبكلا‭ ‬رودلل‭ ‬ًارظنو‭. ‬ةيمدخلاو‭ ‬ةيعامتجالا 

‬‭،نييروسلا‭ ‬نم‭ ‬ريبك‭ ‬ءزُجل‭ ‬ةيمويلا‭ ‬ةايحلا‭ ‬يف‭ ‬تاردابملا 
‬‭ةيطغتلا‭ ‬يف‭ ‬دوجوملا‭ ‬غارفلا‭ ‬ّدس‭ ‬انبجاو‭ ‬نم‭ ‬هنأ‭ ‬انيأر 

‬‭؛تاردابُملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةدئافلاب‭ ‬اذه‭ ‬دوعي‭ ‬نأ‭ ‬لمأنو‭ ‬،ةيمالعإلا 
‭ىلع‭ ‬هرودب‭ ‬اذه‭ ‬سكعني‭ ‬نأو‭ ‬،تامدخ‭ ‬نم‭ ‬هُم  ‬بما‬‭ تقدِّ

‬‭لبقتسملا‭ ‬يفو‭ ‬نآلا‭ ‬،اهنم‭ ‬نيديفتسُملاو‭ ‬اهيلع‭ ‬نيمئاقلا 
‬على‬‭ حد‭ ‬ّسواء‬‭.

‭تاردابملا‭ ‬هذهل‭ ‬انتيطغت‭ ‬نوكت‭ ‬نأ‭ ‬ىعسن‭ ‬،كلذ‭ ‬نع‭ ‬اًلضف 
‬‭كلت‭ ‬يف‭ ‬انؤاقشأ‭ ‬ُهلذبي‭ ‬امل‭ ‬نانتماو‭ ‬ركُش‭ ‬ةقاطب‭ ‬ةباثمب 

‬‭رطاخم‭ ‬نم‭ ‬هل‭ ‬نوضرعتي‭ ‬امو‭ ‬،ةرابج‭ ‬دوهج‭ ‬نم‭ ‬تاردابُملا 
‬حقيقية،‬‭ أثناء‬‭ تأديتهم‬‭ لعملهم‬‭ النبيل‬‭.

‭ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬ىلع‭ ‬ءوضلا‭ ‬انتلجم‭ ‬يف‭ ‬طّلسُن 
‬‭باّتكلا‭ ‬مالقأب‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملاو‭ ‬،ةدعاولاو 

‬الواعدين‬‭ في‬‭ سوريا‬‭.

كيف؟
‭فيرعتو‭ ‬اهتاطاشن‭ ‬جيورت‭ ‬ربع‭ ‬،ةئشانلا‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 

‬‭نم‭ ‬نيمتهملل‭ ‬اهتوص‭ ‬لاصيإ‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،اهتدئافب‭ ‬ءارقلا 
‬المستفيدين‬‭ والداعمين‬‭ والشركاء‬‭ المحتملين‬‭.

‭اهتاطاشن‭ ‬ةيطغت‭ ‬ربع‭ ‬،ةربخلا‭ ‬تاذ‭ ‬تاردابملا‭ ‬دعاسُن 
‬‭يف‭ ‬اهرود‭ ‬زيزعت‭ ‬يلاتلابو‭ ‬،ةيلبقتسملاو‭ ‬ةيلاحلاو‭ ‬ةميدقلا 
‬المجال‬‭ التي‬‭ تضطلع‬‭ به،‬‭ وتعميم‬‭ تجاربها‬‭ على‬‭ المهتمين‬‭.

‭بسنألا‭ ‬رشن‭ ‬ربع‭ ‬،ايروس‭ ‬يف‭ ‬نيدعاولا‭ ‬باّتكلا‭ ‬دعاسُن 
‬‭نمض‭ ‬تاقيقحتو‭ ‬تالاقمو‭ ‬ريراقت‭ ‬نم‭ ‬انيلإ‭ ‬هنولسرُي‭ ‬امم 

‬المواضيع‬‭ التي‬‭ تهم‬‭ مجلتنا‬‭.
‭ام‭ ‬ىلإ‭ ‬لوصولا‭ ‬ىلع‭ ‬ايروس‭ ‬يف‭ ‬انءاّرق‭ ‬دعاسُن‭ ‬،عبطلابو 
‬‭ةيعمتجُم‭ ‬تاردابُم‭ ‬نم‭ ‬،مهتمامتهاو‭ ‬مهتاجايتحا‭ ‬يّبلُي 
‬‭نم‭ ‬ولخت‭ ‬الو‭ ‬،ةصصختم‭ ‬ةيمالعإ‭ ‬ةّصنم‭ ‬ربع‭ ‬،ةيمدخو 

‬‭صصقلا‭ ‬ةكراشملو‭ ‬،ةيلستلاو‭ ‬هيفرتلل‭ ‬ةيصخش‭ ‬ةحاسم 
‬‭نييروسلل‭ ‬ةمِهلملاو‭ ‬ةرّثؤملا‭ ‬ةيدرفلا‭ ‬تاربخلاو‭ ‬براجتلاو 

‬في‬‭ الداخل‬‭.
‭ةيروسلا‭ ‬ةلئاعلا‭ ‬دارفأ‭ ‬تامامتها‭ ‬انتّلجم‭ ‬يف‭ ‬يّطغُن‭ ‬يكلو 

‬‭لافطألا‭ ‬مهي‭ ‬امب‭ ‬ىنعُت‭ ‬تاحفص‭ ‬عبرأ‭ ‬انصصخ‭ ‬،ًاعيمج 
‬في‬‭ سوريا‬‭.

إدارة‬‭ تحرير‬‭ مبادر
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مركز نسائي في إدلب 
يحول أدوات الموت إلى فن وإبداع 

نســاء أرامــل جمعهن »مخيم الفــاروق الحــدودي« 
ــل،  ــزوج والمعي ــر بفقــد ال كمــا جمعهــن المصي
فقــررن إثبــات وجودهــن والتعبير عن مشــاعرهن 
مــن خــال تحويــل أدوات القتــل المســتهلكة مــن 
رصــاص وقذائــف وصواريــخ إلــى تحــف وأعمــال 
فنية إبداعية ذات قيمة جمالية عالية تحكي واقع 

الألــم. 
المرشــدة النفســية والمســؤولة عــن المشــروع 
داخــل المخيــم، نــدى الحســين، تتحــدث لـ«مبــادر« 
عــن المشــروع قائلة:«علــى نطــاق واســع مــن 
المناطــق المحــررة تنتشــر مخلفــات الحــرب التــي 
كانت لعنة الخراب والدم بقتلها آلاف الشــهداء، 
وتسببها بالألم والمعاناة للكثيرين، فلمعت في 
أذهاننــا فكــرة بــث الحيــاة فيها من خــال تدويرها 
وتزيينهــا وتحويلهــا لقطــع فنيــة جميلــة تنبــض 

بالحيــاة والســام.«
وتشير الحسين إلى أن »هذا العمل أصبح مصدر 
عيش كريم لتأمين متطلبات الحياة لعدد كبير من 
النســوة داخل المخيم، حيث قامت إدارة المخيم 
بإنشــاء صالــة مخصصــة لعمــل النســاء وقدمــت 
»منظمــة أهــل البلــد« الدعــم المــادي الــازم لــه، 
حيث وصل عدد النساء المشاركات إلى ٢٤ امرأة، 
مضيفــة أن »النســاء اســتطعن الاســتفادة أيضــاً 
مــن مخلفــات البيئــة ومــا تحويــه مــن أشــياء تالفة 
ومهملة في الهامش الحياتي لتحويلها إلى تحف 
وأشكال، وإضفاء ألوان الفرح عليها لتخرج أشكالًا 

غايــة فــي الجمــال والروعة«.
وتوضــح الحســين:« كمــا قــررت النســوة تقديــم 
المزيــد مــن العطاء والإنتاج فقمن بتجميع ما تم 
إنجــازه مــن أعمــال ومعروضــات لإقامــة معــرض 
فني يعود ريعه على عوائلهن المحتاجة، وبهدف 
لفــت الأنظــار إلــى معانــاة الســوريات حتــى فــي 

سونيا العلي

أماكــن النــزوح.« 
مــن جهتــه يلفــت الرســام والمشــرف علــى عمل 
النســاء داخــل المركــز، أحمــد العبــدو، إلــى أهميــة 
المشروع قائلًا :« أصبح الفن في سوريا ينساق 
وراء ظروف الحرب للتعبير عن تجارب المنكوبين 
والثكالــى، فقــد ســاعد هذا العمــل داخل المخيم 
علــى اكتشــاف المواهــب والطاقات وتشــغيلها 
وتنميــة مهــارات المــرأة مــن خــال تحويــل مــواد 
مهملــة تســببت الحــرب بدمارهــا وإتلافهــا إلــى 
مــواد فنيــة صالحــة للاســتخدام فــي الحيــاة 
والرصــاص  والصواريــخ  فالقذائــف  اليوميــة، 
باتــت مواداً نراها ونعايشــها بشــكل يومــي، وقد 
اســتطاعت النســاء تحويلهــا إلــى مزهرية للــورود 
أو عقد نسائي أو مجسمات فنية متكاملة، كما 
قامــت النســاء بنســيج العديــد مــن القطــع يدويــاً 

لإغنــاء المعــرض بالأشــغال .«
  »أم أحمــد« كان المخيــم ملاذهــا الأخيــر بعــد 
وفاة زوجها، تعبر لـ«مبادر« عن ســعادتها بالعمل 
داخــل المركــز قائلة : » نتيجة الفــراغ والحاجة التي 
كنــا نعيشــها، أردنــا أن نبــرز وجودنــا فــي المجتمــع 
بالتحــول مــن مجــرد مســتهلكات إلى منتجــات لا 
يمــددن يــد الفقــر والحاجــة لأحــد، فقمنــا بصناعة 
التحف الفنية بالاعتماد على مواد أولية بسيطة 
ــر منهــا،  تشــغل مخلفــات القصــف الجــزء الأكب
وهــي متوافــرة بكثــرة نحصــل عليهــا بشــكل 
مجانــي، أمــا أفكارنــا فنســتمدها مــن الواقــع مــن 
لوحــات ومجســمات ومشــغولات يدوية، لنترك 
بصمــة تاريخيــة للأجيــال القادمــة تُذكــر بأننــا ذقنــا 
الكثير من الآلام، ولكننا استطعنا تخليد معاناتنا 
فنيــاً بتحويــل أدوات القتــل والدمــار إلــى حيــاة .«

كمــا كانــت لفتيــات المخيــم مشــاركة فــي عمــل 
المركز، فعلى الرغم من التحاقها بالمدرســة؛ إلا 

أن الطفلــة عليــاء وجدت في تعلم المهنــة دافعاً 
تتناســى من خلاله حياة اليتم والتشــرد والغربة، 
بعــد اعتقــال والدهــا منذ ســنوات، وعــدم معرفة 
مكانــه أو الحــال التــي آل إليهــا في ظلمة ســجون 

النظام.
 تعبــر عليــاء عن فرحها بعملها الفنــي موضحة،« 
أحــب هــذا العمــل وأســتغل أوقــات فراغــي فــي 
تعلــم المهنــة، وجــدت فيهــا التســلية والإبــداع 
وتطويــر الإمكانيــات، وقــد كانــت فرحتــي كبيــرة 
بالمعــرض الــذي نــال إعجاب النــاس ولقي صدى 
إيجابياً واسعاً، فنحن نعيد للحياة العملية مواداً 
كانــت بحكــم الميتــة ونســتغلها لخدمة الإنســان 
ــم  ــة، ونرغــب أن يفهــم العال ــه اليومي فــي حيات
أننــا دعــاة ســام، نتمنــى أن تنتهــي مســببات 
الحرب المســتعرة في بلادنا منذ ســنوات لننعم 

بالأمــان.«
كما تبين علياء أنها حين تمسك الشظايا تنسى 
طبيعتهــا القاتلــة لتتمكــن مــن تقديــر التكوينات 
التــي ســتصير عليهــا لاحقــاً لتصبــح مــادة فنيــة 
تعلــن وجودهــا وحضورهــا الجديــد بأكثــر مــن 
طريقــة. لتعبــر عــن صمــود وإبــداع وإصــرار علــى 
مواصلة الحياة رغم مرارتها، وتجسد إرادة المرأة 
السورية العصية على اليأس والمتطلعة إلى غدٍ 

أكثــر إشــراقاً.

ملخص:
نســاء أرامــل جمعهــن »مخيــم الفــاروق الحــدودي« 
كما جمعهن المصير بفقد الزوج والمعيل، فقررن 
إثبــات وجودهــن والتعبير عن مشــاعرهن من خلال 
تحويــل أدوات القتــل المســتهلكة مــن رصــاص 
وقذائــف وصواريــخ إلى تحف وأعمال فنية إبداعية 

ذات قيمــة جماليــة عاليــة تحكــي واقــع الألــم. 
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ــرزة والقابــون الدمشــقيين. ــاء ب أحي
مديــر  الحــاق،  حســين  التقــت  »مبــادر« 
ــس  ــع للمجل ــن التاب ــب شــؤون المهجرّي مكت
تــم  والــذي  كفرنبــودة،  لبلــدة  المحلــي 
المهجريــن  لاســتقبال  حديثــاً  تشــكيله 
ــد العــون لهــم،  ــن احتياجاتهــم ومــد ي وتأمي
كفرنبــودة  بلــدة  أن  الحــاق  أكّــد  حيــث 
عائلــة معظمهــم   75 مــن  أكثــر  اســتقبلت 
الدمشــقيين. والقابــون  بــرزة  أحيــاء  مــن 

فريــق  تشــكيل  تــم  أنــه  الحــاق،  يضيــف 
لاســتقبال  كفرنبــودة  بلــدة  أهالــي  مــن 
المضيــق  قلعــة  مدينــة  فــي  المهجريــن 
منــازل  وتأميــن  البلــدة  إلــى  وإحضارهــم 
مجانيــة لهــم بالإضافــة لتأميــن احتياجاتهــم 
وطعــام،  وأغطيــة  فُــرش  مــن  الأساســية 

المتوفــرة. الإمكانــات  حســب 
أهالــي  ضيافــة  حســن  غريــب  بأمــرٍ  ليــس 
البلــدة إذ كانــوا يعــودون إليهــا مــع كل مــرة 
يتــم فيهــا إفــراغ إحــدى المــدن الســورية، 
ــرةً مــن النازحيــن معظمهــم مــن  بأعــداد كبي

قــرى وبلــدات ريــف حمــاة.
ويضيــف الحــاق »لــن ندخــر جهــداً للقيــام 
المهجريــن،  أهلنــا  لخدمــة  عمــل  بــأي 

المهجريــن  شــؤون  فــي  لنــا  وبالنســبة 
ســنقوم  للبلــدة  المحلــي  والمجلــس 
تفتــح  فكفرنبــودة  عائلــة،  أي  باســتقبال 

الجميــع«. بلــد  وهــي  للجميــع  أبوابهــا 
ينبــع شــعور أهالــي البلــدة مــن رابــط الأخــوة 
وإحساســهم بمعانــاة النــازح فقــد تعــرض 
أهالــي كفرنبــودة للنــزوح أربــع مــرات، ذاقــوا 
فيهــا ويــات النــزوح واكتــووا بنــار ارتفــاع 
الســوري،  الشــمال  فــي  المنــازل  أســعار 
فمــا كان منهــم إلّ أن ســعوا لتخفيــف تلــك 

ــي المناطــق الأخــرى. ــاة عــن أهال المعان

ملخص:
ريــف  فــي  كفرنبــودة  بلــدة  اســتقبلت 
حمــاة الشــمالي الغربــي أكثــر مــن 75 عائلــة 
بــرزة  أحيــاء  مــن  معظمهــم  المهجريــن  مــن 
تشــكيل  تــم  حيــث  الدمشــقيين،  والقابــون 
وفــد مــن أهالــي البلــدة عــن طريــق مكتــب 
شــؤون المهجريــن التابــع للمجلــس المحلــي، 
المضيــق  قلعــة  مدينــة  فــي  لاســتقبالهم 
فــي  وتأمينهــم  كفرنبــودة  إلــى  وإحضارهــم 
منــازل مجانيــة فضــاً عــن تأميــن احتياجاتهــم 

الأساســية.

بلدة كفرنبودة تفتح ذراعيها لاستقبال المهجرين
من دمشق وحمص

مهند المحمد

حمــاة  ريــف  فــي  كفرنبــودة  بلــدة  لعــل 
الشــمالي الغربــي كانــت المحطــة الأهــم فــي 
حيــاة أبــو عامــر، أحــد المهجريــن مــن حــي بــرزة 
مــن  غيــره  مــع  والــذي اضطــر  الدمشــقي، 
ــه  أهالــي دمشــق وريفهــا وحمــص لتــرك حيّ
ومدينتــه ضمــن سياســة التهجيــر والتغييــر 

ــي يتبعهــا نظــام الأســد. الديموغرافــي الت
قلعــة  مدينــة  إلــى  عامــر  أبــو  وصــل  إن  مــا 
المضيــق فــي ريــف حماة الغربــي، ضمن دفعة 
المهجريــن مــن حــي بــرزة الدمشــقي، حتــى تــم 
نقلــه وعائلتــه إلــى مخيــم الإيــواء فــي الشــمال 
الســوري، والــذي أُعــد لاســتقبال المهجريــن 
ريثمــا يُصــار إلــى تأمينهــم فــي مخيمــات أخــرى.
الأهــل  فــراق  ألــم  يملــؤه  صعــب  شــعور 
فيــه  ترعــرع  الــذي  والحــي  والأصحــاب 
زوجتــه  برفقــة  حديثــاً  الواصــل  عامــر،  أبــو 
وطفليــه إلــى مناطــق لــم يزرهــا مــن قبــل, 
ــر بعــد أن تعــرف علــى أحــد  إلا أنّ الأمــر  تغيّ
أهالــي بلــدة كفرنبــودة والــذي دعــاه للقــدوم 

فيهــا. والاســتقرار  للبلــدة 
ــرة  ــة المهج ــر العائل ــو عام ــة أب ــن عائل ــم تك ل
الوحيــدة التــي تســكن بلــدة كفرنبــودة، فقــد 
تــم اســتقبال عائــات أخــرى معظمهــم مــن 
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“المعرة الآن”.. 
جهود تطوعية لتأهيل الناشطين الإعلاميين في الشمال 

وتوفيــر  الإعلامــي  العمــل  تطويــر  بهــدف 
فــي  بالخــوض  الراغبيــن  للشــبان  الفــرص 
التدريبيــة  الــدورات  لقلــة  ونظــراً  ميدانــه، 
فــي الداخــل الســوري؛ عمــل كادر » شــبكة 
المعــرة الآن » فــي الشــمال المحــرر علــى 
يقــدم  تدريبيــة  وورش  دورات  افتتــاح 
مــن خلالهــا الخبــرات التــي اكتســبها خــال 
نشــاطه الإعلامــي فــي الأعــوام الســابقة.
منهــا؛  متنوعــة  تدريبــات  الشــبكة  وتقــدم 
والتقاريــر  التلفزيونيــة  التقاريــر  إعــداد 
التصويــر  لأساســيات  إضافــة  المكتوبــة، 

الإذاعــي. والتقديــم 
فــي   « الأن  المعــرة  »شــبكة  »انطلقــت 
النشــطاء  مــن  مجموعــة  عبــر   2013 عــام 
مراســلين  شــبكة  وأسســت  المســتقلين 
يتوزعــون ضمــن الشــمال المحــرر، وعملــت 
المجــازر  عشــرات  توثيــق  علــى  الشــبكة 
النظــام  قــوات  قبــل  مــن  والانتهــاكات 
مــا  هــذا  الروســي«.  الاحتــال  وقــوات 
أحمــد  الآن  المعــرة  شــبكة  مديــر  أوضحــه 
الجربــان، عــن طبيعــة نشــاط الشــبكة منــذ 

. قتهــا نطلا ا
ويؤكــد أحمــد خــال حديثــه لـــ »مبــادر« » أنــه 
»تمــت بفضــل اللــه أولــى الــدورات التدريبيــة 

شمس الدين مطعون

فــي منطقــة معــرة النعمــان، وقــد ضمــت 
الــدورة 22 متدربــاً ودون رســوم اشــتراك«.

الكتــاب  مــن  عــدد  الشــبكة  كادر  ويضــم 
علــى  القادريــن  والمثقفيــن  الجامعييــن 
الجوانــب  بمختلــف  خدمــات  تقديــم 
الإعلاميــة، »ولكــن عــدم توفــر الإمكانيــات 
والاحتياجــات الكافيــة يحول دون الاســتفادة 
مــن هــذه الخبــرات بالشــكل الكافــي، كمــا 
يؤكــد مديــر الشــبكة. مشــيراً إلــى أن » كادر 
وهدفــه  تطوعــي  بشــكل  يعمــل  الشــبكة 
ومأســاة  معانــاة  علــى  الضــوء  تســليط 
شــعب والأمــور الماديــة آخــر مــا نفكــر فيــه«.
»محمــد« أحــد أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان 
حضــر الــدورة التــي أقامتهــا الشــبكة وتحــدث 
لـــ »مبــادر« عــن تجربتــه قائــاً: »أنــا شــغوف 
لــم  الظــروف  ولكــن  الإعلامــي،  بالعمــل 
الميــدان،  هــذا  فــي  الخــوض  لــي  تســمح 
مــذ قــرأت إعــان الــدورة التدريبــة والتحقــت 
بهــا، أحسســت أن موهبتــي بــدأت تصقــل 
وبــدأت بإثبــات نفســي، لقــد واضبــت علــى 
مفيــدة  أمــور  وتعلمــت  الــدورة  حضــور 
ــدة فــي  ــاً جدي ــي أفاق ــا ســتفتح ل ــد أنه أعتق

المســتقبل«. 
وســعت الشــبكة إلــى إنجــاح دوراتهــا وتخريج 

أكبــر عــدد ممكــن فــي المجــال الإعلامــي؛ 
عبــر تعاونهــا مــع أصحــاب خبــرة فــي الميــدان 
مراســل  الفيصــل،  محمــد  كـــ،  الإعلامــي 
البيــوش،  الكريــم  وعبــد  نيــوز«،  »أورينــت 

مصــور ومخــرج أفــام وثائقيــة قصيــرة.
هــذه  »فــإن  الشــبكة  مديــر  وبحســب 
الــدورة ليســت الأخيــرة وســتعمل الشــبكة 
الفتــرة  فــي  إطــاق سلســلة دورات  علــى 
القادمــة. وقــد أبــدى كادر الشــبكة إصــراره 
غايتــه  أن  مؤكــداً  عملــه،  متابعــة  علــى 
صــورة  ونقــل  المظلــوم  صــوت  إيصــال 

والخــارج«. للداخــل  الواقــع 

ملخص:
وتوفيــر  الإعلامــي  العمــل  تطويــر  بهــدف 
فــي  بالخــوض  الراغبيــن  للشــبان  الفــرص 
التدريبيــة  الــدورات  لقلــة  ونظــراً  ميدانــه، 
» شــبكة  كادر  عمــل  الســوري؛  الداخــل  فــي 
علــى  المحــرر  الشــمال  فــي   « الآن  المعــرة 
مــن  يقــدم  تدريبيــة  وورش  دورات  افتتــاح 
خلالهــا الخبــرات التــي اكتســبها خــال نشــاطه 

الســابقة. الأعــوام  فــي  الإعلامــي 
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مخرج ومؤلف مسرحي يعيد الروح 
لـ”خشبة” الجنوب 

إدراكــه بــأن تحصيلــه العلمــي فــي التأليــف 
أن  يجــب  لا  المســرحي  والإخــراج  والإعــداد 
يُســتهلك خــارج وطنــه؛ وضعــه أمــام خياريــن 
ســوريا  إلــى  العــودة  فإمــا  لهمــا،  ثالــث  لا 
رغــم الظــروف التــي تعيشــها أو البقــاء فــي 

الخــارج!
 مــا كان منــه إلا اختيــار العــودة إلــى أرضــه 
فــي الجنــوب الســوري، هنــاك حيــث كُســرت 
القيــود الكثيــرة التــي كان يفرضهــا النظــام 
وتحــررت مجــالاتٌ عــدة علــى رأســها المســرح، 
وهــو  واحــداً  هدفــاً  عينيــه  نصــب  واضعــاً 
ثوريــة  بحلــة  المســرح، ولكــن  إحيــاء  إعــادة 

جديــدة.
ــة درعــا، وفــي أول  ــد عســكر«ابن مدين  »مؤي
فكــرة نوعيــة وفريــدة ضمــن مناطــق محــررة 
تفتقــر لأبســط ســبل الحيــاة، أطلــق عســكر 
مشــروعه الأول فــي إعــادة إحيــاء المســرح 
يعيشــها  التــي  والأحــداث  تتماشــى  بحلــة 
النــاس فــي ظــل الحــرب. وذلــك بمســاعدة 
مجموعــة شــبان موهوبيــن »عــوض الحلقــي، 
زيــاد الحلقــي، يونــس الحلقــي«، بالإضافــة 
إلــى عــدد مــن المتخصصيــن فــي الإضــاءة 

و«الســينوغرافيا«. والصــوت 
مــن  الكثيــر  واجهــت  التــي  تجربتهــم  وعــن 
العراقيــل ورغــم ذلــك أصــروا علــى الســير 
»مبــادر«،  لــــ  عســكر  مؤيــد  يوضــح  فيهــا، 
»هدفنــا مــن هــذه التجربــة هــو إلغــاء قواعــد 
المســرح كمــا كانــت عليــه فــي عهــد النظــام، 
الســلطات  قبــل  مــن  التضييــق  أن  حيــث 
السياســية التــي كانــت تــرى فــي الكثيــر مــن 
الأعمــال المســرحية مــا يتنافــى وتوجهاتهــا، 
وســلطة  برقابــة  المســرح  علــى  انعكــس 

العــروض،  مــن  الكثيــر  منعــت  صارمتيــن 
بينمــا تعــرض الكثيــر مــن الكتــاب والمخرجيــن 
الرقابــة  تلــك  فكانــت  والمســاءلة،  للنقــد 
ســيفاً مُســلّطاً علــى رقبــة كل فنــان ســواء 

فــي نصــه أو طريقــة أدائــه.«
ــة بالمعنــى المطلــوب  ــاك حري ــم يكــن هن »ل
بــل كانــت محــدودة جــداً، ولكــن فــي عهــد 
يتابــع  القيــود«.  كل  مــن  تحررنــا  الثــورة 
والتقييــد،  الرقابــة  عــن  »بعيــداً  العســكر: 
ــورة  ــل وخــال الث فالمســرح كان مهمشــاً قب
فــي الجنــوب الســوري، ومــن هنــا أدركــت 
وزملائــي فــي مركزنــا التطوعــي »مركــز العبور 
المريــرة  الحــرب  حيــاة  بــأن  للمســتقبل«، 
ــا يجــب نقلهــا بصــورة  التــي عاشــها مجتمعن
مختلفــة وبعيــدة عــن النصــوص والتقاريــر 
الصحفيــة المصــورة، بصــورة أقــرب وأكثــر 
ــك مــن خــال خشــبة  ــع، وذل ملامســة للواق

المســرح«.
أهــم  أحــد  »المســرح  أن  العســكر  يعتبــر 
الفنــون فــي ظــل الثــورة، حيــث أن النــاس 
متعطشــة ثقافيــاً لكثيــر مــن الأمــور ومــن 
ضمنهــا المســرح، الــذي يحكــي همومهــم 
ويوصــل رســائلهم، فــكان لابــد مــن وجــود 
الاختصــاص  ذوي  مــن  فعالــة  عناصــر 

حقيقــي«. بمســرح  للنهــوض 
اســتقطاب  علــى  وزملائــه  مؤيــد  عمــل 
المهتميــن  وحتــى  الاختصــاص  أصحــاب 
بالمســرح ليصنعــوا فريقــاً متكامــاً وقــادراً 
متطلبــات  وفــق  جهــوده  تنظيــم  علــى 
المســرح الفنيــة، مــن تمثيــل وتأليــف وإعــداد 

وســينوغرافيا.«  وإضــاءة 
قــدم مؤيــد وزملائــه عروضــاً عــدة فــي المركــز 

درعــا،  ريــف  فــي  بمدينــة جاســم  الثقافــي 
وبكــون عملهــم تطوعــي وبجهــود شــبابية 
ذاتيــة، واجــه مؤيــد وزملائــه مجموعــة مــن 
ــى رأســها المــكان المناســب  ــات عل الصعوب
للتدريــب وتأديــة البروفــات بشــكل يومــي، 
أخــرى  تقنيــة  إشــكاليات  إلــى  إضافــة 

التجهيــزات. ونقــص  كالإضــاءة 
بالمقابــل يؤكــد مؤيــد رغــم تلــك الصعوبــات 
بــأن »الفريــق يســعى معــاً لتأديــة عروضــه 
المســرحية بأبســط وأقــل التكاليــف، آمليــن 
المعنيــة«،  المحليــة  الجهــات  مــن  الدعــم 
مؤكــداً أن« العــروض لاقــت إقبــالًا كبيــراً مــن 
ــر«. ــاس لمــا تصــوره عــن واقعهــم المري الن

بأنــه  مؤيــد  يشــير  المســرح  جانــب  إلــى 
مــن  مجموعــة  إخــراج  بصــدد  »وزملائــه 
فــي  عملنــا  حيــث  القصيــرة،  الأفــام 
الآونــة الأخيــرة علــى إخــراج فيلــم »العنقــاء 
الســوري« القصيــر، ورغــم صعوبــات إنتــاج 
الأفــام ومــا تتطلبــه مــن إمكانيــات أكبــر؛ 
إلا أننــا مســتمرون فــي مســيرتنا فــي تقديــم 
المزيــد مــن العــروض المســرحية والأفــام 

القصيــرة.« 

ملخص:
»مؤيــد عســكر« ابــن مدينــة درعــا، وفــي أول 
فكــرة نوعيــة وفريــدة ضمــن مناطــق محــررة 
أطلــق عســكر  الحيــاة،  تفتقــر لأبســط ســبل 
المســرح  إحيــاء  إعــادة  فــي  الأول  مشــروعه 
بحلــة تتماشــى والأحــداث التــي يعيشــها النــاس 
فــي ظــل الحــرب. وذلــك بمســاعدة مجموعــة 
إلــى عــدد مــن  شــبان موهوبيــن، بالإضافــة 

المتخصصيــن. 

قاسم عبد الرحمن 
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“ساهم” ..
مبادرة نوعية  لمجتمع أكثر نمواً وثقافة  

دارت رحــى الحــرب فــي ســوريا فاكتســحت 
بقطاعاتــه  المجتمــع  بنيــة  طريقهــا  فــي 
والخدميــة  الاقتصاديــة  المختلفــة 
تلــك  أحــد  التعليــم  وكان  والصحيــة، 
الحــربُ ســلبياته  التــي عمّقــت  القطاعــات 
المتمثلــة بانحــدار فــي مســتوياته وضيــاع 
إيجــاد  مــن  بــد  لا  فــكان  اســتراتيجياته، 
بدائــل تهــدف إلــى زيــادة مســتوى العلــم 
الســبل  كافــة  خــال  مــن  والمعرفــة 

 . لممكنــة ا
ــدرات الشــباب الســوري  ــر ق وبهــدف تطوي
وتدعيمهــا فــي المناطــق المحــررة شــمال 
البــاد؛ أطلــق مجموعــة مــن مثقفــي إدلــب 
»ســاهم«،  اســم  تحــت  جماعيــة  مبــادرة 
ليكــون لهــا أثــر كبيــر فــي المجــال التدريبــي 
مــن  والمعرفــة  العلــم  مســتوى  وزيــادة 

الممكنــة. الســبل  خــال 
»إن تدنــي مســتوى القــدرات لــدى مثقفــي 
ســوريا وانخفــاض مســتوى التعليــم بشــكل 
كبيــر بعــد ســتُ ســنوات مــن الحــرب، دفــع 
عنــوان  تحــت  جماعيــة  مبــادرة  لإطــاق 
»ســاهم« وبمســاعدة عــدد لا يســتهان بــه 
مــن خبــراء وأســاتذة ســوريين متمرســين، 
تســاهم  تدريبيــة  ودورات  برامــج  لترتيــب 
المثقــف  لــدى  القــدرات  تعزيــز  فــي 
للعالــم  رســالة  وذلــك لإيصــال  الســوري، 
بــأن الشــعب الســوري قــادر علــى العيــش 
والكفــاح رغــم الحــروب وكل أشــكال القتــل 
والدمــار«. هــذا مــا أوضحــه عضــو مجلــس 

الإدارة فــي »ســاهم«، حســن العــكل حــول 
دوافــع إطــاق مبــادرة ســاهم.

ويضيــف العــكل لــــ »مبــادر« أن »ســاهم« 
ــة والهــدف الرئيــس منهــا  ــر ربحي ــادرة غي مب
تحقيــق أثــر حتــى وإن كان بســيطاً، وذلــك 
ــات  مــن خــال مســاهمات مــن كافــة مكون
ــة تدعــم  ــادرة مجتمعي الســوريين لإنجــاح مب
إلــى  لافتــاً  المســتطاع«.  قــدر  الأهالــي 
دورات  بتقديــم  تقــوم  »المؤسســة  أن 
مهمــة،  مجــالات  فــي  مأجــورة  احترافيــة 
فــي  المبلــغ  بتوظيــف  تقــوم  ثــم  ومــن 

أُخــرى«.  مجتمعيــة  مبــادرات  تمويــل 
ــه«  ــد الل ــد الرحمــن عب ــد »عب ــه يؤك مــن جهت
برنامــج ســاهم  فــي  المدربيــن  أحــد  وهــو 
فــي  الاســتراتيجي  التدريــب  »دورات  أن 
الفعاليــات  إحــدى  مــن  ناهــا،  كفــر  بلــدة 
يتنــاول  حيــث  مبادرتنــا،  فــي  الناجحــة 
التدريــب الفــرق بيــن التخطيــط التشــغيلي 
واســتعراض  الاســتراتيجي،  والتخطيــط 
ثــم  نمــاذج التخطيــط الاســتراتيجي، ومــن 
للتخطيــط  )فايفــر(  نمــوذج  إلــى  الدخــول 
وكيفيــة تحديــد واختيــار الأدوار بيــن الفــرق. 
بوينــت«  »بــور  »تدريبــات  أن  إلــى  مشــيراً 
فــي  أيضــاً  كبيــراً  أثــراً  لهــا  كان  للنســاء 
بلــدة »عيــن جــارة«، حيــث هــدف التدريــب 
ــات فــي التعامــل مــع  ــاء قــدرات المتدرب لبن

بوينــت«.        »بــور  برنامــج 
إدلــب  فــي  »ســاهم«  فعاليــات  تنشــط 
المحافظــة وصــولًا  أريــاف  كافــة  وتغطــي 

إلــى ريــف حلــب الغربــي، مــا جعــل المبــادرة 
عامــة  الأهالــي  مــن  كبيــر  بإطــراء  تُقابــل 
والمثقفيــن خاصــة. حيــث كان لنشــأتها أثــراً 
كبيــراً فــي بنــاء القــدرات وتطويرهــا لــدى 

الســوريين.
 2015 عــام  نشــأت  »ســاهم«  بــأن  ويذكــر 
رائــدة فــي هــذا  كأول مبــادرة مــن نوعهــا 
بجهــود  المؤسســة  وبــدأت  المجــال، 
المهنييــن  مــن  غفيــر  عــدد  مــن  جماعيــة 
والمثقفيــن وذوي الكفــاءات العاليــة فــي 
المجــالات الاقتصاديــة والتربويــة والعلميــة 
وســاهموا فــي اســتقطاب عــدد كبيــر مــن 
الشــباب الســوري ممــن قــد امتهــن ســابقاً 
إحــدى تلــك المجــالات ليتــم تنظيــم دورات 
تدريبيــة خاصــة لتثقيــف وتقويــة قدراتهــم، 
ومســتقبلًا  تطويــراً  أكثــر  لمجتمــع  ســعياً 

والمعرفــة. بالعلــم  ناميــاً 

ملخص:
مؤسســة - ســاهم - مبــادرة بجهــود جماعيــة 
غيــر ربحيــة تســعى بالدرجــة الأولــى لتطويــر 
والمثقفيــن  المهنييــن  قــدرات  وتدعيــم 
الســوريين لتســاهم فــي بنــاء المجتمــع ثقافيــاً 
وإجتماعيــاً، كمــا تقــوم ســاهم بتقديــم دورات 
مجــالات  فــي  ومأجــورة  خاصــة  احترافيــة 
عــدة، وذلــك لتوظيــف المبالــغ فــي تمويــل 
لإعانــة  تهــدف  أُخــرى  مجتمعيــة  مبــادرات 

الحــروب.  أضنتهــم  اللذيــن  الســوريين 

إبراهيم الصلاح 
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ألمار طعمة

مشاغل خياطة في درعا 
عمادها نساء الشهداء وريعها لأسرهم

عائقــاً  إليــه  بالنســبة  الحــرب  تكــن  لــم 
حافــزاً  شــكّلت  بــل  العمــل،  متابعــة  أمــام 
جديــداً لعبــد الحكيــم الصلخــدي، وهــو ابــن 
محافظــة درعــا، الــذي توجّــه بحسّــه الإنســاني 
المســاهمة  إلــى  العمــل،  بقيمــة  وإيمانــه 
فــي مســاعدة عوائــل الشــهداء، عبــر إطــاق 
تدريــب  فــرص  يؤمّنــان  خياطــة،  مشــغلي 
وعمــل لزوجــات الشــهداء، ويفتحــان المجــال 
أمامهــن لإعالــة أســر فقــدت المعيــل، وتربيــة 
أطفــال لا يعرفــون عــن الحيــاة ســوى الفقــد 

والتشــرّد.
تبــادرت  الخياطــة  مشــغل  لفكــرة  التوجّــه 
ــد فــي  ــى ذهــن الصلخــدي، بحســب مــا أكّ إل
ــه لواقــع  ــادر«، مــن خــال رؤيت لقــاء مــع »مب
الرغبــة  لديهــنّ  لمــس  إذ  الشــهداء،  نســاء 
ــة شــراء  ــم الخياطــة، وذلــك لصعوب فــي تعلّ
الملابــس الجديــدة نتيجــة غــاء الأســعار مــن 
ــن مصــدر رزق مــن  ــى تأمي جهــة، والحاجــة إل
جهــة أخــرى، إذ وجــد أنّ هــذه المهنــة ســتتيح 
للنســاء إصــاح ملابــس أطفالهــن القديمــة، 
وإنتــاج جديــدة تصلــح لهــن ولأســرهنّ وللبيــع 

أيضًــا.
وكان افتتــاح المشــغلين فــي مدينتــي نــوى 
والجيــدور ثمــرة تعــاون الصلخــدي مــع عــدد 

مــن زملائــه، برعايــة الهيئــة الإداريــة لجمعيــة 
»تكفيــل الشــام«، والتــي كانــت قــد تبنــت 
فــي  يصــب  بحيــث  ووظفتــه  المشــروع 
يؤمــن  و  الشــهداء،  أبنــاء  مــدارس  صالــح 
عوائــل  مــن  عائلــة   40 لـــ  الكريــم  العيــش 
نصــب  واضعــةً  والمعتقليــن،  الشــهداء 
المشــاريع الإنتاجيــة  عينيهــا توســيع عمــل 
بمــا يخــدم مشــروعها الأساســي، وهــو بنــاء 

الإنســان.
العــام  المديــر  وهــو  الصلخــدي،  يؤكّــد 
لمشــاغل أبناء الشــهداء، أنّ إنتاج المشــغلين 
شــمل تجهيــز اللبــاس المدرســي لطــاب أربع 
مــدارس، إذ تزامــن افتتاحهمــا مــع انطــاق 
مضيفــاً   ،-2017  2016 الدراســي  العــام 
أنّ المشــروع ســيمتد قريبــاً إلــى محافظــة 
مدرســة  افتتــاح  ســيتم  حيــث  القنيطــرة، 
المشــغلان  وســيتكفل  الشــهداء،  لأبنــاء 

لهــا. المدرســي  اللبــاس  بإنتــاج 
للنســاء  تدريــب  فرصــة  المشــغلان  ويوفّــر 
مــن زوجــات الشــهداء والمعتقليــن، علــى أن 
تصبــح كل متدربــة موظفــة لــدى المشــغل 
بالمقابــل  وتحصــل  فيــه،  تدربــت  الــذي 
تأميــن  فــي  راتــب شــهري يســاعدها  علــى 

عائلتهــا. احتياجــات 

إلــى  بالإضافــة  أنــه  الصلخــدي،  ويوضــح 
الملابــس المدرســية، يعمــل أحــد المشــغلين 
النســائية،  العبــاءات  خياطــة  علــى  حاليــاً 
بالإضافــة إلــى الملابــس القطنيــة  المناســبة 

لكافــة أفــراد العائلــة.
ويأمــل عبــد الحكيــم الصلخــدي أن يســتمر 
العمــل بالتطــور، لمــا فيــه مــن فائــدة تعــود 
علــى أســر الشــهداء، مشــيراً إلــى أن الإنتــاج 
ــاع بأســعار  ســوف يُعــرض فــي صــالات ويب
اللبــاس  توزيــع  ســيتم  كمــا  تشــجيعية، 
المدرســي والشــتوي لأبنــاء الشــهداء مجانــاً، 
فيمــا ســيباع باقــي الإنتــاج فــي الأســواق 
أبنــاء  مــدارس  لصالــح  ريعــه  وســيكون 

الشــهداء.

ملخّص:
ترعــى هيئــة إدارة جميعــة »تكفيــل الشــام« 
الجيــدور  مدينتــي  فــي  للخياطــة  مشــغلين 
ويوفّــر  درعــا،  محافظــة  ضمــن  ونــوى 
وعمــل  تدريــب  فــرص  المشــغلان  هــذان 
ريــع  ويعــود  والمعتقليــن،  الشــهداء  لنســاء 
يقــدم  كمــا  الشــهداء،  أســر  لصالــح  العمــل 
اللبــاس المدرســي المجانــي لمــدارس أبنــاء 

ء.  الشــهدا
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مبادرات منظمة

»كان ســعينا أن نخطــف مــن بيــن الدمــوع 
والخــوف والتشــرد بعضــاً مــن لحظــات الأمــل 
الأطفــال  هــؤلاء  أن  نؤمــن  كنــا  والمــرح، 
ســيكونون يومــاً مــا مســتقبلنا، ولأجــل أن 
نــزرع غرســة طيبــة تعيــد الأمــل لوطننــا قررنــا 
أن نعمــل دائمــاً لأجلهــم«، بهــذه الكلمــات 
»هــذه  منظمــة  مديــرة  تــروي  البســيطة 
فكــرة  انطــاق  بدايــة  بيطــار،  رنــا  حياتــي«، 
ســنوات،  ثــاث  مــن  أكثــر  قبــل  المنظمــة 
وتتطورإلــى  اليــوم  الغرســة  هــذه  لتنمــو 
المشــاريع الإغاثيــة والإنمائيــة  العديــد مــن 

والتعليميــة.
لـــ  رنــا بيطــار، ومــن خــال حديثهــا الخــاص 
الســوريين  »الأطفــال  أنّ  أكــدت  »مبــادر« 
هــم الفئــة الأكثــر تضــرراً فــي الحــرب، حيــث 
يعانــون مــآسٍ وهمومــاً لــم يســمعوا عنهــا، 
ولا تتناســب وطفولتهــم الغضــة، كالحرمــان 
وفقدانهــم  واللجــوء  والتشــرد  والجــوع 

والأمــان«.  والأمــن  لعائلاتهــم، 
ومــن أجــل ذلــك أسســت المنظمــة أربعــة 
مراكــز خاصــة لهــا فــي إدلــب لحمايــة الطفــل 
مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
الحــرب.  مخلفــات  مــن  للتوعيــة  بالاضافــة 
صديقــة  مركزمســاحات  كل  يحــوي  حيــث 
للطفــل، يقــدم فيهــا دعــم نفســي وجلســات 
بالدعــم  خاصــة  ترفيهيــة  وأنشــطة  توعيــة، 
علــى  المراكــز  هــذه  تقــوم  كمــا  النفســي، 
تســهيل الوصــول للمســتهدفين عبــر فــرق 
جوالــة بيــن القــرى تقــوم بنفــس المهــام.

أمــا فــي قطــاع التعليم، فقد ركــزت المنظمة 
ــر علــى  خــال الســنوات الســابقة بشــكل كبي

تأميــن تعليــم بديــل للأطفــال المتســربين مــن 
المــدارس، وبــدأت قبــل فتــرة قصيــرة إعــادة 
حلــب،  ريــف  فــي  مــدارس  خمــس  تأهيــل 
بالمســتلزمات  وطلابهــا  كادرهــا  وتعهــدت 

ــل اســتمرارها. ــب لأج ــة والروات المادي
الأعــوام  هــذه  خــال  العمــل  تطــور  ومــع 
انطلقــت مجموعــة »هــذه حياتــي« للاهتمــام 
ــرة المنظمــة فــإن أهــم  بالمــرأة، ووفــق مدي
نشــاط لهــا حاليــاً هــو »إدارة الحالــة للناجيــات 
مــن العنــف مــن خــال التواصــل المباشــر 
حمــات  تنظيــم  و  الحــالات،  هــذه  مــع 
ثقافيــة وإعلاميــة للتعريــف بحقــوق المــرأة 
و  اقتصاديــاً  النســاء  تمكيــن  و  والنازحيــن، 
ثقافيــاً و عمليــاً، بالإضافــة إلــى تدريــب كــوادر 
تطوعيــة و تأهيــل موظفــي مجتمــع مدنــي و 

إنســانية«. منظمــات 
بعــد  يومــاً  يكبــر  كادرنــا  بيطــار »كان  تقــول 
ــدة  ــة جدي ــاح ومــع كل ضحك ــوم مــع كل نج ي
لطفــل، كنــا أكثــر إصــراراً علــى مواصلــة عملنــا 
وتطويــره، لا زلــت أذكــر الكثيــر مــن أســماء 
الأطفــال الذيــن التقيــت بهــم، بعضهــم كان 
منعــزلًا وعدوانيــاً وحزينــاً، لكــن أســرتنا الكبيرة 
اســتطاعت أن تضــم هــؤلاء وتدخــل الســعادة 
الأمــل  أعطونــا  مــن  هــؤلاء  قلوبهــم،  إلــى 

ــر«. لنقــدم أكث
ــى  ــن إل ــن القادمي ــداد المهجري ــد أع ــع تزاي وم
ــر تهجيــر عــدد مــن المــدن الســورية،  إدلــب إث
المنظمــات  وتقصيــر  الحاجــة  تفاقــم  ومــع 
الدوليــة، دخلــت »هــذه حياتــي« مجــال العمــل 
الإغاثــي، حيــث قامــت مؤخــرًا بافتتــاح مركــزي 
إيــواء فــي مدينــة أريحــا بريــف إدلــب اســتقبلا 

الشــهر الماضــي نازحيــن مــن ريــف دمشــق، 
تتســع  إذ  والوعــر،  القابــون  و  بــرزة  وأحيــاء 
تقديــم  يتــم  و  عائلــة،  لـــ ٤٥  المراكــز  هــذه 

المســاعدات والمــواد اللازمــة لهــم.
باتــت  التــي  الايجابيــات  أهــم  مــن  ولعــل 
المنظمــة  عمــل  فــي  اليــوم  حاضــرة 
وســاهمت برفــع مســتواها، وفــق بيطــار، 
ــدى المنظمــة مــع  ــاون وشــراكة ل »وجــود تع
مؤسســات ســورية أخــرى فــي العديــد مــن 
المشــاريع، مثــل منظمــة »مــرام« فــي ريــف 
حمــاه الشــمالي، ومنظمــة »بهــار« فــي عيــن 
»شــباب  وهيئــة  وعفريــن،  العرب)كوبانــي( 
مــا  وهــو  مصريــن،  معــرة  فــي  الإحســان« 

الإنتــاج. زيــادة  فــي  ســاعد 
تؤكــد بيطــار فــي ختــام حديثهــا لـــ »مبــادر« 
أن نجــاح عمــل الفريــق اليــوم فــي مياديــن 
بفكــرة  الإيمــان  »ثمــرة  إلا  ماهــو  متعــددة 
أحببناهــا وتطوعنــا للعمــل لأجلهــا، فأنبتــت 

ســنابل مــن الخيــر تمنــت أن لا تنتهــي«.

ملخص:
انطلقــت منظمــة »هــذه حياتــي« مــن فكــرة 
صغيــرة وتطــورت لتشــمل مشــاريع تعليميــة 
مراكــز  أربعــة  أسســت  إذ  وإغاثيــة،  وإنمائيــة 
الطفــل مــن  لحمايــة  إدلــب  فــي  لهــا  خاصــة 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، كمــا 
وإعلاميــة  ثقافيــة  حمــات  بتنظيــم  تقــوم 
للتعريــف بحقــوق المــرأة والنازحيــن، و تمكيــن 
النســاء اقتصاديــاً و ثقافيــاً و عمليــاً، فضــاً عــن 

عملهــا الإغاثــي فــي إطــار دعــم النازحيــن.

حسام الجبلاوي

“هذه حياتي”.. غرسة خير أثمرت 
مشاريع تنموية وإغاثية
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“حركات” 
جهود شبابية لتطوير الواقع الإعلامي 

الإنســانية  والمواقــف  الحــالات  هــي  كثيــرة 
الصعبــة التــي عاشــها ويعيشــها الســوريون 
الألــم  فقصــص  المشــتعلة،  الحــرب  جــراء 
والمعانــاة تمــر وتُحكــى فــي شــوارع وبيــوت 
وخيــم الســوريين كل يــوم، منهــا مــا تمكنــت 
ــا  ــرات الناشــطين مــن توثيقه عدســات وكامي
وإيصالهــا للعالــم، ومنهــا تــوارت عــن الأعيــن 
والأســماع لتبقــى تعايــش معاناتهــا وحيــدة.
ومــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا الســابع 
أكثــر  والإعلامــي  الصحفــي  النشــاط  أصبــح 
الخبــرات  بعــد  خاصــة  ومهنيــة،  حرفيــة 
والمهــارات الكبيــرة التــي اكتســبها الناشــطون 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، حيــث أصبــح 
الســابق  عــن  وتطــوراً  تنظيمــاً  أكثــر  العمــل 
مــع تشــكيل عــدد مــن الفــرق والمؤسســات 

المســتقلة.  أو  الثوريــة  ســواء  الإعلاميــة 
مؤسســة »حــركات ميديــا« إحــدى المؤسســات 
ــراً كثمــرة لجهــود  ــدت مؤخ ــي ول ــة الت الإعلامي
الرغــم  وعلــى  درعــا؛  فــي محافظــة  شــبابية 
مــن نشــأتها المبكــرة، كان لهــا أثــر كبيــر فــي 
الجنــوب الســوري ضمــن مجــال الإنتــاج المرئي 

والدعائــي. 
»الهــدف مــن إطــاق المؤسســة هــو العمــل 

علــى تطويــر العمــل الإعلامــي والارتقــاء بــه إلى 
آفــاق واســعه وعديــدة، كل ذلــك ضمــن كيــان 
خــاص اجتمــع فيــه مجموعــه شــباب متطوعين 
الصحفــي  المجــال  فــي  خبــرات  أصحــاب 
والإعلامــي المرئــي، وذلــك بهــدف صهــر تلــك 
واحــد«. هــذا  كيــان  فــي  المتنوعــة  الخبــرات 
مــا أكــده المديــر التنفيــذي لـ«حــركات ميديــا«، 
الهــدف  عــن  المحمــود،  محمــد  المهنــدس 

الرئيــس مــن إطــاق المؤسســة.
عــدة  »بعــد  لـــ »مبــادر«،  المحمــود  ويضيــف 
تــم مــن خلالهــا دراســة وتحديــد  اجتماعــات 
الرؤيــة المســتقبلية لعمل المؤسســة، انطلق 
أيــار 2017 ضمــن حملــة  بتاريــخ 25  العمــل 
حيــث  »حــركات«،  فريــق  قــام فيهــا  دعائيــة 
تمكــن الفريــق مــن إنجــاز تســويق واســع، عــاد 
ــر مواقــع  ــر للمؤسســة، ســواء عب بصــدى كبي
المراســلين  طريــق  أو  الاجتماعــي  التواصــل 
المنتشــرين فــي الجنــوب الســوري، إضافــة 
لمكاتبنــا فــي بعــض الــدول العربيــة والعالمية، 
حيــث تــم افتتــاح فــرع للمؤسســة فــي كل مــن 

تركيــا، الكويــت، الســعودية، والأردن«.
ويلفــت المحمــود إلــى أن »عمــل المؤسســة 
بــدأ قبــل إعــان الانطــاق الرســمي، حيــث كان 

الفريــق مواكبــاً لحملــة »رحمــاء« لكفالة اليتيم، 
والتــي اســتهدفت 4000 يتيــم تمكــن الفريــق 
مــن دعمهــا عبــر عــدة »بروموهــات« مؤثــرة، 
الفوتوغرافيــة  والصــور  للغرافيــك  إضافــة 
الاحترافيــة، والتــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي نجــاح 

الحملــة.
مــع انطــاق العمــل بشــكل رســمي وبعــد أن 
بــدأ المجتمــع المحلــي يتعــرف على المؤسســة 
مــن  العديــد  مــع  التعاقــد  تــم  وإنتاجاتهــا؛ 
المنظمــات المحليــة والهيئــات المدنيــة فــي 
الجنــوب الســوري، بحســب المهنــدس محمــد، 
والــذي يؤكــد »علــى الروح العالية التي يمتلكها 
فريــق حــركات التطوعــي مــن أجــل المضي نحو 
مســتقبل أفضــل للعمــل الإعلامــي والدعائــي 

ــي فــي الداخــل الســوري«. الإعلان

ملخّص:
ــا« إحــدى المؤسســات  مؤسســة »حــركات ميدي
الإعلاميــة التــي ولــدت مؤخــراً كثمــرة لجهــود 
ــى الرغــم مــن  ــا، وعل شــبابية فــي محافظــة درع
نشــأتها المبكــرة؛ كان لهــا أثــر كبيــر فــي الجنــوب 
الســوري ضمــن مجــال الإنتــاج المرئــي والدعائــي. 

محمد شباط
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بعد التهجير من حلب.. 
هيئة الطبابة الشرعية تُفعّل عملها في أرياف المدينة

نتيجة هيمنة النظام السوري على مؤسسات 
ــا، واجهــت المــدن  ــة وتحكمــه بمفاصله الدول
والبلــدات التــي خرجــت عن ســيطرته وأصبحت 
تحــت ســيطرة المعارضــة فراغــاً مؤسســاتياً 
كبيــراً، انعكــس بــدوره علــى مختلــف قطّاعــات 
الحيــاة، الأمــر الــذي حــدا بالنشــطاء المدنييــن، 
والأفــراد المنشــقين عــن هــذه المؤسســات، 
إلــى خلــق بدائــل تســتطيع مــأ الفــراغ، وتعنــى 
مصالحهــم،  وتســيير  المدنييــن،  بشــؤون 
فكانــت المجالــس المحليــة والدفــاع المدنــي 
المؤسســات  الحــرة وغيرهــا مــن  والشــرطة 
الأفضــل  البديــل  المعارضــة،  أنتجتهــا  التــي 

لمؤسســات الدولــة.
فــي مدينــة حلــب، وقبــل أن يتمكــن النظــام 
مــن اســتعادة الســيطرة عليهــا، أســس عــدد 
ــة  مــن النشــطاء المعارضيــن مؤسســة الطباب
ــق وتثبيــت  ــى مهمــة توثي ــي تتول شــرعية، الت
حــالات الوفيــات، لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة 
فــي اســتقرار المجتمــع المدنــي واســتمراره.

اســتطاعت الطبابــة الشــرعية، وهــي هيئــة 
طبيــة مســتقلة تتبــع  لمديريــة صحة حلــب، أن 
تــؤدي واجبهــا بنجــاح رغــم ضعــف الإمكانــات 
وشــح المــوارد، إلا أن التهجيــر القســري الــذي 
تعــرّض لــه ســكان الأحيــاء المحــررة مــن مدينــة 
حلــب أدى لتوقــف الهيئــة عــن العمــل، كمــا 
كاد تغييــر البيئــة والمحيــط أن يتســبب بانهيــار 
نواتهــا، لــولا الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا فريق 
الطبابــة الشــرعية لإعــادة إطــاق عمــل هــذه 

الهيئــة.
إذ أعــادت الطبابــة الشــرعية تفعيــل خدماتهــا، 
ولكــن فــي أريــاف حلــب الجنوبيــة والشــمالية 
والغربيــة هــذه المــرة، وبالتعــاون مع منظمات 
ــي فــي الشــرطة  ــة أخــرى كالقســم الجنائ ثوري

الحــرة والدفــاع المدنــي.
ورئيســي  أساســي  الشــرعية  الطبابــة  »دور 
وإنســاني« يقــول محمــد كحيــل، رئيــس الهيئــة 
نقــف  ألا  يمكننــا  »لا  ويضيــف  »مبــادر«،  لـــ 
مكتوفــي الأيــدي ونســمح بتعليق عمل الهيئة 
بعــد خروجنــا القســري مــن مدينة حلــب، فأعدنا 
تفعيــل عمــل هــذه المؤسســة رغــم التحديــات 

ــدة«. الجدي
فمــا كان مــن فريــق العمــل فــي الهيئــة إلا أن 
ــداً بعــد طــول بحــث، وقــام  اســتأجر مقــراً جدي
ــة  ــدور الهيئ ــك نظــراً ل ــه، وذل ــه وتفعيل بتأهيل
الطبيــة  المجــالات  مــع  وعلاقتهــا  المهــم، 
ــى  ــا عل ــة، إذ يقــوم عمله ــة والجنائي والقضائي
إثبــات الأدلــة بعــد الحــوادث الطبيعيــة أو غيــر 
الطبيعيــة التــي قــد يتعــرض لهــا أي مواطــن.
وعــن عمــل الطبابــة الشــرعية، يضيــف محمــد 
كحيــل »لدينــا فريــق أدلــة جنائيــة مــن الشــرطة 
بزيــارة  يقــوم  الهيئــة،  داخــل  الحــرة موجــود 
المعامــل والمنــازل التــي قد تعرضت لعمليات 
بفحــص  ونقــوم  قتــل،  أو  نهــب  أو  ســرقة 
المــكان ورفــع البصمــات والآثــار الجرميــة فــي 
مســرح الجريمــة، بالإضافــة لإصــدار شــهادات 
الوفــاة بعــد فحــص جثــث المتوفيــن، ليبــدأ 

القضــاء بعدهــا بعمليــة حصــر الإرث«.
ــة الشــرعية مشــرح  وتمتلــك مؤسســة الطباب
لفحــص حــالات الوفيــات الجنائيــة، وتشــريح 
جثــث المقتوليــن بالوصــف )أي قتل غير ظاهر 
المعالــم(، حيــث يقــوم الأطبــاء الموجــودون 
مــن  الأطبــاء  أو  الشــرعية،  الطبابــة  فــي 
التابعــة لمديريــة صحــة  المشــافي  مختلــف 
حلــب، بتشــريح الجثــث وتبيــان ســبب الوفــاة، 
كمــا يعمــل فــي الهيئــة موظفــات متدربــات 
مهمتهن الكشــف والتعامل مع جثث النســاء. 

ولا يتوقــف دور الهيئــة عنــد الحــالات الجنائيــة، 
بــل يتعــدّى ذلــك إلــى جمــع الوثائــق التــي تديــن 
النظــام، إذ يوضــح محمــد كحيــل أنّ »الطبابــة 
جرائــم  لتوثيــق  قدراتهــا  وظّفــت  الشــرعية 
الطائفيــة  الإرهابيــة  والميليشــيات  النظــام 
وملفــات  وثائــق  وقدمــت  معــه،  العاملــة 
إلــى المنظمــات الإنســانية المعنيــة بتوثيــق 

الانتهــاكات«.
يحــاول فريــق هيئــة الطبابــة الشــرعية تطويــر 
عمله بشــكل مســتمر، إلا أنّ الظروف الصعبة 
والتحديــات المتجــددة خاصــة بعــد الخــروج مــن 
ــك، إذ  ــا يحــولان دون ذل ــاً م ــب غالب ــة حل مدين
لا تــزال الهيئــة تعتمــد فــي تمويلهــا علــى دعــم 
بعــض المنظمــات، مــا يعنــي وجــود نقص في 
مســتلزمات العمــل ومســتحقات الموظفيــن. 
ورغــم المعوقــات وضعــف التمويــل، إلا أنّ 
فريــق الطبابــة الشــرعية فــي حلــب مــدرك 
لضــرورة إعــادة تفعيل المؤسســات، وكمــا بادر 
بإقامــة هيئــة الطبابــة الشــرعية أول مــرة، ثــم 
ناضــل لإعــادة تفعيلهــا بعــد التهجيــر، لاشــك 
أنــه ســيكافح لإضافــة تقنيــات أو أفــكار جديــدة 

تدعــم هــذه المؤسســة.

ملخص:
ــاد  ــب، أع ــة حل ــر القســري مــن مدين ــد التهجي بع
فريــق هيئــة الطبابــة الشــرعية تفعيــل عملــه فــي 
أريــاف حلــب الجنوبيــة والشــمالية والغربيــة هــذه 
المــرة، وبالتعــاون مــع منظمــات ثوريــة أخــرى 
ــاع  ــي فــي الشــرطة الحــرة والدف كالقســم الجنائ
المدنــي، نظــراً لأهميــة دور هــذه المؤسســة فــي 
المســاهمة بتوثيــق وتثبيت الوفيات، والكشــف 

علــى الجثــث، وتوثيــق جرائــم النظــام.

شريف فارس
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“نسائم سوريا”.. 
معاً لتمكين المرأة ودعم الطفولة

الطفــل،  وحمايــة  المــرأة  دعــم  إطــار  فــي 
مركــز  الإنســانية«  »نمــاء  منظمــة  افتتحــت 
»نســائم ســوريا« فــي ريــف جســر الشــغور 
ــد  ــذي يقــدم العدي ــي. وال ــب الغرب بريــف إدل
تمكيــن  مجــال  فــي  ســواء  الخدمــات  مــن 
المــرأة، أو الدعــم النفســي للأطفــال بهــدف 
ــى  إخراجهــم مــن أجــواء الحــرب وإعادتهــم إل

لطفولتهــم.  الطبيعــي  الســياق 
» يعتمــد المركــز عــدة نشــاطات، كورشــات 
والدعــم  الأوليــة  والإســعافات  الصــوف 
كمــا  والمراهقــات،  للنســاء  النفســي 
يقــدم للأطفــال دورات تعليميــة وترفيهيــة 
وورشــات فــي مجــال الدعــم النفســي لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة«. هــذا مــا أكدتــه مديــرة 
ــف جســر الشــغور،  ــز نســائم ســوريا بري مرك
ميليــا معــاز لــــ »مبادر« حول طبيعة الأنشــطة 

التــي يعتمدهــا المركــز. 
خدماتــه  المركــز  »يقــدم  ميليــا،  وتضيــف 
لحوالــي 350 مســتفيدة مــن النســاء وأكثــر 
مــن 100 مــن الأطفــال، إضافة لوجود روضة 
للأطفــال الصغــار، حيــث يعتمــد المركــز علــى 
مجموعــة مــن الآنســات والمدربــات صاحبات 

الخبــرة واللواتــي يعملــن بشــكل تطوعــي، 
حيــث يتقاضيــن أجــوراً بســيطة لقــاء عملهــن 

فــي المركــز«.
المســتفيدات  إحــدى  تصــف  جهتهــا  مــن 
نشــاطات المركــز بالرائعــة وكادره بالمميــز، 
وعلــى الرغــم مــن تحفظهــا علــى ذكــر اســمها، 
لـــ »مبــادر«: »أنــا ســعيدة بحضــوري  تقــول 
للورشــات وخاصــة ورشــات الدعــم النفســي 
مــع  أتعامــل  كيــف  منهــا  تعلمــت  التــي 

أكثــر«. أفهمهــم  وأصبحــت  أطفالــي 
لدعــم  الإنســانية«  »نمــاء   تســعى منظمــة 
تجربــة »نســائم ســوريا« وغيرهــا مــن التجــارب 
كبيــر  دور  مــن  لهــا  لمــا  وذلــك  الشــبيهة، 
جــداً فــي تطويــر الحيــاة المدنيــة، وترســيخ 

مفهــوم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. 
المديــر التنفيــذي لمنظمــة نمــاء الإنســانية، 
الأســتاذ عبــد اللــه حــاج ســليمان، أوضــح لــــ 
»مبــادر« أن »الهــدف الأساســي مــن إنشــاء 
المــرأة  تمكيــن  هــو  ســوريا  نســائم  مركــز 
الســورية وحمايــة الطفــل، مشــاريعنا فــي 
ــرأة  ــح الم ــى تصب ــال ستســتمر حت هــذا المج
المجتمــع،  فــي  ومنتجــاً  فعــالًا  عنصــراً 

وســنقدم كل مــا نســتطيع فــي هــذا المجــال 
هدفنــا«. لتحقيــق 

ويجــدر بالذكــر أن الحــرب الدائــرة فــي ســوريا 
انعكاســها  لهــا  كان  أعــوام،  ســبعة  منــذ 
المباشــر علــى المــرأة التــي أصبحــت معيلــة 
لأســرتها بعــد فقــد الأب أو الــزوج أو الأخ أو 
تغيبهــم فــي المعتقــات، لتبــدأ المــرأة رحلــة 
بحــث قاســية عــن عمــل أو منظمــات تقــدم 
ذاتهــا  إعالــة  مــن  تتمكــن  كــي  الدعــم  لهــا 

وتأميــن لقمــة العيــش لأولادهــا.

ملخّص:
مركــز  الإنســانية«  »نمــاء  منظمــة  أقامــت 
ريــف جســر  فــي  النســائي  ســوريا«  »نســائم 
والدعــم  للنســاء  الخدمــات  لتقديــم  الشــغور 
النفســي للأطفــال، حيــث يقدم المركــز خدماته 
هــي  منطقــة  فــي  مســتفيد   400 لقرابــة 
بأمــس الحاجــة لوجــود هكــذا مراكــز، وتتنــوع 
الاســعافات  ومنهــا،  المقدمــة  الخدمــات 
ــة ودورات  ــة والتمريــض والمهــن الحرفي الأولي
نفســي  دعــم  وورشــات  للأطفــال  تعليميــة 

الخاصــة«. الاحتياجــات  وذوي  للأطفــال 

 عبيدة العمر
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تركــت براميــل النظــام المتفجــرة ملامحهــا 
القاتمــة فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا ، 
ولا ســيما فــي مدينتــي خــان شــيخون وكفــر 
 2011 العــام  منــذ  انتفضتــا  اللتيــن  زيتــا 
لتقــولا »لا للظلــم«، كمــا عرفــت المدينتــان 
علــى  وودعتــا  الكيماويــة  الغــازات  رائحــة 
المــوت  ليقيــم  المدنييــن،  عشــرات  إثرهــا 
الأطفــال  ذاكــرة  وفــي  المنــازل  زوايــا  فــي 

والكبــار.
علــي  كان  ســراقب،  إلــى  الطريــق  فــي 
يســتجمع النقــاط المشــتركة بيــن مدينتــي 
كانــت  بينمــا  زيتــا،  وكفــر  شــيخون  خــان 
مخيلتــه تســتحضر كل الألــم الــذي شــهده 
ــاة  ــداءً للحي وســمعه فــي المنطقــة، إلّ أنّ ن
لهــول  الاستســام  مــن  يســعفه  كان 
إذ كانــت ســراقب علــى موعــد  الذكريــات، 
مباريــات دوري الدرجــة الأولــى لكــرة القــدم 
فــي المناطــق الســورية الخاضعــة لســيطرة 
المعارضــة للعــام 2017، مــا جعــل المدينــة 
ــض  ــذي يفي ــة والأمــل ال شــعلة مــن الحيوي

علــى جــراح باقــي المــدن.
يقــول علــي لـــ »مبــادر« بينمــا يراقــب اقتــراب 
ــادي  ــادي خــان شــيخون مــن شــباك ن كــرة ن
كفــر زيتــا »ليســت مبــاراة فــي كــرة القــدم 
وحســب، إنهــا حيــاة تقــاوم المــوت الــذي 
أن  بعــد  علينــا«، ويضيــف  النظــام  فرضــه 
»لا ســعادة  الخطــر  الكــرة منطقــة  غــادرت 
تفــوق ســعادتنا ونحــن نشــاهد خــان شــيخون 

التــي قتلهــا الأســد بالكيمــاوي تنهــض مــن 
كذلــك  المســتقبل،  لأجــل  وتقاتــل  موتهــا 
كفــر زيتــا التــي تغلبــت علــى جراحهــا وقــررت 

ملامســة الأمــل الكبيــر بالنصــر«.
حضــروا  أمثالــه  الشــبان  ومئــات  علــي 
مــن  ولادة  أنهــا   اعتبــروا  التــي  المبــاراة 
المــوت جمعــت أخويــن شــقيقين علــى أرض 
ظــنّ النظــام أنــه شــتت أجزاءهــا بصواريخــه، 
لكنــه لــم يعلــم أن خصمــه لا يعــرف معنــى 

الاستســام.
وكان »الاتحــاد الســوري الحــر«  لكــرة القــدم، 
مــع  وبالتعــاون  الماضــي  آذار  فــي  أطلــق 
للرياضــة والشــباب، دوري  العامــة  الهيئــة 
الدرجــة الأولــى والثانيــة فــي كــرة القــدم، 
بمحافظــة إدلــب، كأول دوري رســمي منــذ 
بــدء النشــاطات الرياضيــة فــي المحافظــة 
قبــل ســنوات، وبعــد أقــل مــن عــام علــى 

الأنديــة. تصنيــف 
نــادي خــان شــيخون ســيطر علــى مجريــات 
اللقــاء وتمكــن لاعبــوه مــن تســجيل هدفيــن 
ــا، محرزيــن ثــاث  ــادي كفــر زيت فــي مرمــى ن
الصــدارة  مراكــز  مــن  أكثــر  قربتهــم  نقــاط 
خــان  حيــث ســاهم جمهــور  الــدوري،  فــي 
اللاعبيــن  بمــد  الصاخــب  بصوتــه  شــيخون 

بــروح معنويــة عاليــة أهلتهــم للفــوز.
علــى أبــواب الملعــب اســتقبل علــي برحابــة 
صــدر وبابتســام عريضــة جميــع النقاشــات 
التــي أججتهــا المبــاراة بيــن أنصــار النادييــن، 

وعلّــق قائــاً »مبــاراة حملــت فــي طياتهــا 
الجميلــة،  الإنســانية  المعانــي  مــن  كثيــراً 
وبيــن شــوطيها ولــد التنافــس الحــال علــى 

نصــر يدخــل الســعادة إلــى القلــوب«.
الفــوز  أهــدى  خــان شــيخون  نــادي  مــدرب 
مــع  لقــاء  فــي  وأضــاف  الشــهداء،  لأرواح 
جميلــة  مبــاراة  قــدم  نادينــا   « »مبــادر«: 
توصــف«،  لا  ســعادتنا  النصــر،  واســتحق 
محمــد  الأكاديمــي،  الحكــم  أكــد  بينمــا 
عيــد  عــن  عبــارة  اللقــاء  هــذا  أن  الحــاق، 
للعالــم بأســره  كــروي كبيــر يحمــل رســالة 
أنــه مهمــا قلنــا النظــام فســنبقى نطالــب 

أبــداً. بالحيــاة 
كانــت  شــيخون  وخــان  زيتــا  كفــر  مبــاراة 
واحــدة مــن سلســلة مباريــات جمعــت أنديــة 
إلــى  عددهــا  يصــل  التــي  الأولــى  الدرجــة 
11 فريقــاً، كمــا دارت علــى أرض ســراقب 
التــي يحتــل ناديهــا الصــدارة، مباريــات أنديــة 
الدرجــة الثانيــة التــي يصــل عددهــا إلــى 12. 

ملخص:
زيتــا  كفــر  ناديــي  ســراقب  مدينــة  جمعــت 
وخــان شــيخون فــي مبــاراة كــرة قــدم، ضمــن 
مباريــات دوري الدرجــة الأولــى لكــرة القــدم 
لســيطرة  الخاضعــة  الســورية  المناطــق  فــي 
المعارضــة، وحضــر المبــاراة مئــات المشــجعين 
اللقــاء  انتهــى  فيمــا  الفريقيــن،  أنصــار  مــن 

رياضة

رُغم كيماوي الأسد ... كرة القدم تجمع 
خان شيخون وكفر زيتا على الأمل
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إنجاز جديد لشبان محافظة درعا

ــي  »بالرغــم مــن أوجــاع الحــرب ومآســيها الت
حلــت بجميــع مناحــي الحيــاة فــي ســورية، 
أن  الأرض  هــذه  علــى  تبقــى  مــن  يحــاول 
يتأقلــم مــع الظــروف الراهنــة، فالحــرب لا 
تعنــي التوقــف فــي المــكان والاختبــاء خلــف 
الاشــتراك  تأكيــد  بــكل  هــي  بــل  الجــدران، 
الأهــداف  لتحقيــق  النضــال  مضمــار  فــي 

المرجــوة«.
 تلــك كانــت رؤيــة الســيد، جمــال النصــار، 
أحــد  وهــو  ســوريا،  فــي  الدائــرة  للحــرب 
فــي  الرياضــي  المجــال  ضمــن  الناشــطين 
منطقــة »الجيــدور« بريــف درعــا، وعضــو نادي 
نمــر الرياضــي منــذ عــام 1990. جمــال الــذي 
مختلفــة  رياضيــة  ألعــاب  بتنظيــم  شــارك 
علــى مســتوى المنطقــة والمحافظــة قبــل 
انطــاق الثــورة الســورية عــاد إلــى ميــدان 
ــع  ــاول م ــدور ليح ــة الجي الرياضــة فــي منطق
النهــوض  المنطقــة  شــباب  مــن  مجموعــة 
إطــار  فــي  الرياضيــة  الألعــاب  بمســتوى 
الإمكانيــات المتاحــة تحــت مســمى »نــادي 

الرياضــي«. الجيــدور  اتحــاد 
»نظــرا لأن منطقــة الجيــدور محاذيــة لمناطــق 
الريــف  فــي  النظــام  قــوات  مــع  التمــاس 
الشــمالي لمحافظــة درعــا كانــت النشــاطات 
الرياضيــة فيهــا قليلــة وتــكاد تكــون معدومــة 
ومــن هنــا انطلقــت فكــرة تأســيس النــادي، 
الناشــطين  مــن  ســتة  برفقــة  بــدأتُ  حيــث 
الرياضييــن بدعــوة رياضيــي منطقــة الجيــدور 
والراغبيــن فــي ممارســة الألعــاب والأنشــطة 
جمــال  الســيد  أكــده  مــا  هــذا  الرياضيــة«. 
تأســيس  دوافــع  عــن  »مبــادر«  لـــ  النصــار 

النــادي.
مــن  رياضييــن  دعونــا   « النصــار،  ويضيــف 
عــدة قــرى وبلــدات أبرزهــا عقربــا والطيحــة 
والمــال وديــر العــدس ونمــر وجاســم والحــارة 
معهــم،  المباشــر  التواصــل  خــال  مــن 
تــم  رياضيــة  إعلانــات  نشــر  عبــر  وكذلــك 
بنتيجتهــا إجــراء مقابــات مــع عــدد مهــم مــن 
المدعويــن، وبنــاء علــى الاختبــارات الرياضيــة 
التــي تمــت وفقــاً لمــا هــو متــاح مــن قــدرات 
تــم اختيــار نحــو 50 لاعبــاً شُــكلت منهــم فــرق 
الطائــرة  والكــرة  القــدم  كــرة  فــي  النــادي 

وغيرهــا«. والجــري  والشــطرنج 
»النــادي  أن   النصــار  جمــال  الســيد  يذكــرُ 
مــن  ترخيــص  علــى  تأسيســه  بعــد  حصــل 
ــة الســورية للرياضــة والشــباب« فــي  »الهيئ
درعــا وهــي الجهــة الرســمية المخولــة بذلــك 
فــي المناطــق المحــررة مــن المحافظــة، وقــد 
ــادي بحســب الســيد جمــال بعــدة  شــارك الن
فعاليــات رياضيــة أبرزهــا دورات لكــرة القــدم 
للجــري  مســابقات  وأيضــاً  المنطقــة  فــي 
والشــطرنج، وقــد عمــل النــادي علــى إطــاق 
مــن  لعــدد  برعايتــه  القــدم  لكــرة  بطولــة 
الأنديــة فــي المنطقــة باســم )دورة الجيــدور 
ــدرب  ــة، ويت ــرة القــدم( ضمــت ســتة أندي لك
لاعبــو كــرة القــدم فــي النــادي فــي الفتــرة 
الحاليــة تحضيــراً للمشــاركة فــي دوري كــرة 

بالمحافظــة. القــدم 
الرياضييــن  تواجــه  التــي  المصاعــب  وعــن 
وتواجــه  عــام  بشــكل  درعــا  محافظــة  فــي 
ــادي بشــكل خــاص يوضــح الســيد جمــال  الن
النصــار، أن »البنيــة الرياضيــة غيــر مؤهلــة 

وغيــر موجــودة فــي كثيــر مــن الأحيــان، لذلــك 
يقــوم النــادي فــي الوقــت الحالــي باســتئجار 
لممارســة  الرياضيــة  المنشــآت  إحــدى 
بالإضافــة  المتنوعــة،  الرياضيــة  التدريبــات 
التجهيــزات  فــي  كبيــر  غــاء  لذلــك هنالــك 
الرياضيــة  الألعــاب  لممارســة  المخصصــة 
الرياضيــة  والألبســة  والشــباك  كالكــرات 
ــى  ــاً عل ــاً مالي ــا يشــكل عبئ وغيرهــا، وهــذا م
ــدور الرياضــي، ويعــد ذلــك  ــادي اتحــاد الجي ن
النــوادي  معظــم  مــع  مشــتركة  مشــكلة 

الأخــرى.«
المشــكل  »النــادي  فــإن  للنصــار  ووفقــاً 
ــى  ــاول العمــل عل ــة يح ــة حثيث ــود رياضي بجه
تطويــر نفســه بنفســه ويســعى عبــر إدارتــه 
وأن  خصوصــاً  اللاعبيــن،  أفضــل  لاختيــار 
فكــرة النــادي أتاحــت ضــم رياضييــن مــن عدة 
قــرى وبلــدات متجــاورة، الأمــر الــذي ســيؤدي 
بــدوره إلــى زيــادة التنافــس الرياضــي ضمــن 
النــادي علــى تحقيــق الإنجــازات وســيزيدها 

متعــة وإثــارة«.

ملخّص:
ألعــاب  الــذي شــارك بتنظيــم  النصــار  جمــال 
المنطقــة  مســتوى  علــى  مختلفــة  رياضيــة 
والمحافظــة قبــل انطــاق الثــورة الســورية عــاد 
ــدور«  ــدان الرياضــة فــي منطقــة »الجي ــى مي إل
بريــف درعــا ليحــاول مــع مجموعــة مــن شــباب 
الألعــاب  بمســتوى  النهــوض  المنطقــة 
الرياضيــة فــي إطــار الإمكانيــات المتاحــة تحــت 

مســمى »نــادي اتحــاد الجيــدور الرياضــي«.

أيهم محمد
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سوريا غراف

مسابقة سوريا غراف للتصوير

المصورة : ريم تكريتي
المكان: دمشق

الفائزة بالمركز الاول بمسابقة سيريا غراف 
رقم ٢٨ “المصورات السوريات“ :
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المصورة : سارة الحوراني
المكان:  درعا 

الفائزة بالمركز الثاني بمسابقة سيريا غراف 
رقم ٢٨ “المصورات السوريات“ :
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قبيل الامتحانات.. دورات مكثفة 
لمساعدة طلاب ريف حلب الغربي

طفولة وتعليم

باســل الإبراهيــم

ــات  ــت والامتحان ــة العــام الدراســي اقترب نهاي
باتــت علــى الأبــواب ولــم يبقــى أمــام صفــاء 
وصديقاتهــا إلا أيامــاً قليلــة لاســتدراك مــا 
فاتهــم خــال العــام الدراســي، إذ أن ظــروف 
الحــرب حالــت دون تواصلهــم مــع المدرســة 
بشــكل مســتمر، فمــن نزوح متكــرر إلى تعليق 
الــدوام مــن قبــل مديريــة التربيــة وصــولًا إلــى 

ــرات النظــام وروســيا. قصــف طائ
 80 مــن  واحــدة  عامــاً(   18( قــدور  صفــاء 
طالبــة وطالبــاً كادوا أن يدخلــوا الامتحانــات 
بــذات الظــروف المأســاوية، قبــل أن تقــوم 
»جمعيــة المتفوقيــن التعليميــة« فــي ريــف 

حلــب الغربــي بتنظيــم دورات مكثفــة ومجانية 
لطــاب الشــهادتين بجميــع المــواد، موزعيــن 

علــى مركزيــن. 
تركــت  »لقــد  »مبــادر«:  لــــ  صفــاء  تقــول   
مدرســتي فــي مدينــة الأتــارب بريــف حلــب 
الغربــي منتصــف هــذا العــام بعــد أن تعرضــت 
الطيــران  مــن  مظلــي  بصــاروخ  للقصــف 
الروســي واضطررنــا للنــزوح بعيــداً عن المدينة 
بســبب الهجمــة العنيفــة التــي تعرضــت لهــا 
بمســتقبل  حينهــا  أفكــر  أعــد  لــم  المدينــة، 
ــح  ــاة أصب ــد الحي ــى قي دراســتي لأن البقــاء عل

أكبــر أمنياتــي«.

وتابعــت صفــاء، »قبــل الامتحــان بشــهر واحــد 
كنــت أتصفــح موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فيــس بــوك« وإذا بــي أرى إعلانــاً لـــ »جمعيــة 
المتفوقيــن الســوريين« عــن افتتــاح دورات 
مكثفــة مجانيــة لطــاب الشــهادتين بجميــع 
المــواد، بــدون تــردد تواصلــت مــع إدارة المركز 
الــدورات  فــي  وســجلت  الدانــا  مدينــة  فــي 
المكثفــة، اســتطعت أن أتخطــى الكثيــر مــن 
المصاعــب التــي واجهتهــا فــي دراســتي بعيــداً 
المختصيــن  فالمدّرســين  المدرســة،  عــن 
ســاهموا بشــرح وتفصيــل مــا يصعــب علينا«.   
تقديــم  يحاولــون  الجمعيــة  علــى  القائمــون 
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دورس ومراجعــات ســريعة للمنهــاج التعليمي 
لرفــع مســتوى طــاب الشــهادة الإعداديــة، 
للطــاب  المســاعدة  لتقديــم  بالإضافــة 
المتســربين عــن المدرســة، مقابــل وســائل 

المتفوقيــن. للطــاب  تعليميــة  تحفيزيــة 
مديــر  يوضــح  وأهدافهــا  الجمعيــة  وعــن 
»المتفوقيــن  بــأن  أحمــد ســعيد،  الجمعيــة، 
الســوريين عبــارة عــن جمعيــة تعليميــة تهتــم 
ــن المــدارس  بشــؤون الطــاب المتســربين ع
ــم دورة  ــا بتنظي بســبب ظــروف الحــرب، قمن
مكثفــة لعــدد مــن طــاب الشــهادة الإعداديــة 
ضمــن مركزيــن أساســيين للذكــور والإنــاث 

فــي قريتــي »تقــاد« و«كفــر تعــال« بريــف حلــب 
الغربــي، إضافــة لتوزيــع إعلانــات فــي باقــي 
القــرى واســتقبال الطــاب لرفدهم بالــدورة«. 
ويؤكــد الســعيد أن »الهــدف من هــذه الدورات 
الطــاب  لــدى  الحاصــل  النقــص  ســد  هــو 
الذيــن باتــوا يخافــون الذهــاب إلــى المــدارس 
خشــية القصــف ومتابعتهــم للوصــول بهــم 
ــم دفعهــم إلــى  ــة التفــوق، ومــن ث إلــى مرحل

ــز«.  ــداع والتمي ــة الإب مرحل
جمعيــة المتفوقيــن التعليميــة نتــاج فــردي 
بحلــب  الحــرة  التربيــة  مديريــة  مــن  بدعــم 
يســعى القائمــون عليهــا للتغلب علــى ظروف 

الواقــع المحيطــة ويعتبــرون مشــروعهم نــواة 
مســتقبلية لرفــع مســتوى التعليــم وتطويــره 

ــرة. فــي ظــل الحــرب الدائ

ملخّص:
الإعداديــة  الشــهادة  لطــاب  مكثفــة  دورات 
الســوريين«  المتفوقيــن  »جمعيــة  تنظمهــا 
التربيــة  »مديريــة  مــن  ودعــم  فرديــة  بمبــادرة 
الحــرة« فــي ريــف حلــب الغربــي لاســتدراك مــا 
فــات الطــاب مــن دروســهم في العــام الماضي 

بســبب ظــروف الحــرب. 
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سيرين حوراني

“بسمة أمل”.. 
فسحة لتخفيف ضغط الحرب عن الأطفال

ــي  ــى العمــل التطوع ــام عل ــر مــن ع ــد أكث بع
الهــادف إلــى مســاعدة الأطفــال ودعمهــم 
الدائــرة  للحــرب  النفســية  الآثــار  لتجــاوز 
أطلــق  عليهــم؛  وطأتهــا  مــن  والتخفيــف 
مدينــة  فــي  أمــل«  بســمة  »مركــز  فريــق 
احتفاليــة  الغربــي  درعــا  بريــف  جاســم 
لمتابعتهــم  تقديــراً  للأطفــال  تكريميــة 

المركــز. بأنشــطة  والتزامهــم 
ترفيهيــة  أنشــطة  الاحتفاليــة  تضمنــت 
ومجموعــات  كالرســم  هادفــة  وتعليميــة 
قصصيــة وأفــام الأطفــال وبعــض الأعمــال 
اليدويــة التــي تتناســب مــع فئاتهــم العمريــة 
لتنتهــي  والأدبيــة  العلميــة  والمناظــرات 
الأطفــال  بفــرح  الثــاث  الاحتفاليــة  أيــام 

الأنشــطة. كل  عــن  ورضــا 
مديــر  يؤكــد  الاحتفاليــة  ســياق  وضمــن 
بــأن  الدنيفــات،  بــال  الاســتاذ  المركــز، 
»المركــز يعتمــد علــى الأنشــطة التعليميــة 
والترفيهيــة الهادفــة والتــي تســاعد الطفــل 
علــى التخلــص مــن الاضطرابــات الســلوكية 
علــى مواصلــة  لهــا، مؤكــداً  تعــرض  التــي 
الظــروف  كل  مــن  بالرغــم  المركــز  عمــل 
ــة مــن حصــار  ــا المدين ــر به ــي تم الســيئة الت
دعــم  أي  توفــر  عــدم  عــن  فضــاً  وحــرب 

منظمــة«. أو  جهــة  أي  مــن  للفريــق 
 ويلفــت الدنيفــات إلــى أن »مركــز بســمة 
أمــل تأســس بفضــل جهــود شــخصية اتحدت 

عــن  النفســي  العــبء  لتخفيــف  وتآلفــت 
متواصلــة،  جهودهــم  وســتبقى  الأطفــال 
وذلــك لمــا وجــدوه مــن نتائــج إيجابيــة علــى 
الأطفــال، مشــيراً إلــى »أن المركــز ســوف 
الذاتــي،  التعليــم  جلســات  بإعطــاء  يبــدأ 
ــر  ــق مــن تأخ ــا لاحظــه الفري ــك نظــراً لم وذل
دراســي للأطفــال بســبب عمليــات النــزوح 
عــن  المــدارس  بعــض  وخــروج  المتكــررة 
التعليميــة  الكــوادر  وجــود  وعــدم  الخدمــة 

المؤهلــة«.
علــى  الترفيهيــة  الأنشــطة  تلــك  أثــر  وعــن 
هــذا  فــي  وتحديــداً  الطفــل  ســلوكيات 
فــي  الأنشــطة  مديــر  يشــرح  الظــرف، 
أن  »مبــادر«  لـــ  صوايــا  يوســف  المركــز، 
علــى  تســاعد  الترفيهيــة  الأنشــطة  »تلــك 
امتصــاص الخــوف والغضــب عنــد الأطفــال 
وكل مــا هــو ســلبي لديهــم، كمــا تســاعدهم 
ــة  ــز والثق ــادة التركي ــى زي بنفــس الوقــت عل

لنفــس«. با
وفــي نهايــة الحفــل تــم توزيــع الهدايــا علــى 
كافــة الأطفــال المشــاركين مــن الجنســين 
فــي  لحضورهــم  تقديــراً  الأعمــار  ولكافــة 
المركــز والتزامهــم بجلســات الدعــم النفســي 
أي  وتلقــي  للمتابعــة  واســتعدادهم  فيــه 
تعليــم أو نشــاط يفيــد ويســهم فــي الخــروج 
مــن ظــروف الحــرب القاســية إمعانــاً منهــم 
واحترامــاً  المســتقبل  صنــع  فــي  بدورهــم 

للجهــود المبذولــة مــن قبــل مركــز بســمة 
أمــل التطوعــي.

للدعــم  أمــل«  »بســمة  مركــز  بــأن  يذكــر 
النفســي والاجتماعــي تأســس فــي مدينــة 
أيــدي  علــى   ،2016/2/2 بتاريــخ  جاســم 
المختــص  الواعــد  الشــباب  مــن  مجموعــة 
إلــى  عددهــم  يصــل  والــذي  والمتطــوع، 
الخبــرة  ذوي  مــن  وشــابة  شــاب  عشــرين 
والكفــاءات وحملــة الشــهادات، فــي عــدة 
اختصاصــات تعليميــة )ارشــاد نفســي، علــم 
أطفــال،  ريــاض  صــف،  معلــم  اجتمــاع، 
رســم،  فرنســي،  إنكليــزي،  رباضيــات، 
ظــروف  غيبتهــم  ممــن  رياضــة(  موســيقا 
وتعرضــوا  عملهــم  ممارســة  عــن  الحــرب 
فريقــاً  يكونــوا  أن  فاختــاروا  للفصــل، 
متكامــاً مــن أجــل إيجــاد بعــض التــوازن فــي 

الأطفــال. هــؤلاء  حيــاة 

ملخّص:
التطوعــي  العمــل  علــى  عــام  مــن  أكثــر  بعــد 
ودعمهــم  الأطفــال  مســاعدة  إلــى  الهــادف 
الدائــرة  للحــرب  النفســية  الآثــار  لتجــاوز 
والتخفيــف مــن وطأتهــا عليهــم؛ يطلــق فريــق 
»مركــز بســمة أمــل« فــي مدينــة جاســم بريــف 
للأطفــال  تكريميــة  احتفاليــة  الغربــي  درعــا 
تقديــراً لمتابعتهــم والتزامهــم بأنشــطة المركــز.
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الأعمال اليدوية.. 
متنفس وعلاج لأطفال أنهكتهم الحرب 

بيديهــا الصغيرتيــن تُمســكُ »ســديل« لُعبــةَ 
المعجــونْ لتصنــعِ بألوانهِــا أدوات مختلفــة 
وأصدقائهــا  تنتقــل  أن  قبــل  للفــرح، 
الغذائيــة  المخلفــات  تشــكيل  إعــادة  إلــى 
والطبيعيــة مــن جديــد بطــرقٍ بدائيــةٍ فنيــة، 
حيــث غــدت تلــك الأدوات البســيطة فســحة 
التــي  الحــرب  عــن  بعيــداً  ومتنفســاً  أمــلٍ 
خيالاتهــم  فــي  عالقــة  مشــاهدها  لاتــزال 

الصغيــرة.
تعرضــوا  الأطفــال  مــن  والكثيــرُ  ســديل 
للخــوفِ نتيجــةَ القصــفِ المتكــرر، مــا أدى 
لمشــاكل نفســيةٍ عــدة لديهــم، الأمــرُ الــذي 
دفــعَ محمــود الهــدى وهــو كاتــب ومخــرج 
مســرحي ومــدرب أعمــال يدويــة، لإطــاقِ 
للأطفــالْ  النفســي  للدعــمِ  خــاصْ  برنامــجٍ 
ــارِ النفســية للحــربِ  بغيــةَ التخلــصِ مــن الأث

وقدراتِهــم.  ثقتِهــم  وتعزيــزِ 
الســوري  الداخــل  فــي  الفكــرة  »ولــدت   
الحالــي  العــام  بشــكل تطوعــي مــع بدايــة 
تطوعيــة  عمــل  ورشــة  وأقيمــت   2017
عددهــم  بلــغ  الأطفــال  مــن  عــدد  شــملت 
علــى  تدريبهــم  وتــم  طفــاً،  العشــرون 

مثــل  المســتهلكة  المــواد  تدويــر  إعــادة 
والعبــوات  الفارغــة  الكــولا  علــب  بقايــا 
تدويــر  وإعــادة  المنــزل  فــي  المســتهلكة 
مــع  الصــوف  وتشــغيل  والشــمع  الــورق 
جميلــة«.  فنيــة  لوحــات  لإنتــاج  المســامير 
هــذا مــا أكــده محمــود الهــدى لــــ »مبــادر« 

وتطورهــا. الفكــرة  انطــاق  بدايــة  عــن 
المشــروع  »هــذا  محمــود،  ويضيــف 
الحــرب  حالــة  مــن  الطفــل  يهــدف لإخــراج 
لــه  النفســي  الدعــم  بعمليــة  والمســاهمة 
وجعلــه  بالنفــس  الثقــة  شــعور  وإكســابه 
خــال  مــن  المجتمــع  فــي  فعــالًا  عنصــراً 
مــن  التــي  المكتســبة  الأوليــة  المهــارات 
ــا  ــزة يعتمــد عليه ــه ركي الممكــن أن تكــون ل

. » لمســتقبل با
مــن  العديــد  وفريقــه  محمــود  تواجــه 
مبادرتهــم  توســيع  فــي  الصعوبــات 
توفيــر  صعوبــة  مــن  بدايــة  وتطويرهــا، 
لرفــض  وصــولًا  للعمــل  الأوليــة  المــواد 
بالدعــم  المهتمــة  المنظمــات  بعــض 
النفســي تبنــي هــذا المشــروع ودعمــه كــي 

الاســتمرار.  مــن  يتمكــن 

القاعــةُ صغيــرةٌ..، لكنهــا ســاحةُ أمــلٍ تضــمُ 
حقوقَهــم  أبســط  حُرمــوا  ممــن  طفــاً   20
أمــل  الفائتــة،  الحــرب  أعــوام  مــدى  علــى 
يــزرع الإصــرار فــي النفــس لتعميــم المبادرة 
وتطبيقهــا بشــكل أوســع، بحســب محمــود، 
والــذي يســعى كمــا يؤكــد لتطويــر مبادرتــه 
بهــدف  الأطفــال  مــن  عــددٍ  أكبــر  لتشــمل 
ــى  ــة إل ــم النفســي لهــم، إضاف ــن الدع تأمي
هــذه  علــى  المشــرفين  مــن  عــدد  تدريــب 
ــر  ــواة تســاعد فــي تطوي ــوا ن الأعمــال ليكون

عمليــة الدعــم النفســي للطفــل«.

ملخّص:
تعرضــوا  الأطفــال  مــن  والكثيــرُ  ســديل 
أدى  مــا  المتكــرر،  القصــفِ  نتيجــةَ  للخــوفِ 
لمشــاكل نفســيةٍ عــدة لديهــم، الأمــرُ الــذي 
ومخــرج  كاتــب  وهــو  الهــدى  محمــود  دفــعَ 
لإطــاقِ  يدويــة،  أعمــال  ومــدرب  مســرحي 
للأطفــالْ  النفســي  للدعــمِ  خــاصْ  برنامــجٍ 
بغيــةَ التخلــصِ مــن الأثــارِ النفســية للحــربِ 

وقدراتِهــم.  ثقتِهــم  وتعزيــزِ 
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بلــدة  فــي  المحلــي  المجلــس  أطلــق 
ــاة الشــمالي الشــرقي  ــف حم عطشــان بري
ــي 115«  بالتعــاون مــع مركــز »الدفــاع المدن
فــي القطــاع الشــمالي بحمــاة حملــة لإزالة 
والســواتر  القصــف  ومخلفــات  ــركام  ال
لعــودة  تمهيــداً  البلــدة،  مــن  الترابيــة  
ــه  ــاوزت مدت ــاب تج ــد غي ــا بع ــي إليه الأهال

عامــاً وثمانيــة أشــهر.
ــن  ــداً ع ــي بعي ــا الأهال ــة قضاه ــرة طويل فت
لحملــة قصــف  تعرضــت  التــي  بلدتهــم 
ــل قــوات النظــام، تســببت  عنيفــة مــن قب
ــازل المدنيين والمرافق  بدمــار كبير في من
الخدميــة، وأدت لتعطــل شــبكات الميــاه 
ــركام ومخلفــات  ــاء، حيــث مــأ ال والكهرب
القصــف الشــوارع التــي أُغلقــت معظمهــا 

ــة. ــواتر الترابي بالس
أحمــد الياســين، مديــر مكتــب الخدمــات 
ــدة  ــي لبل والمشــاريع فــي المجلــس المحل
نســبة  أن  ــادر«  »مب ـــ  ل أوضــح  عطشــان، 
ــى 90 %، إذ  ــت إل ــدة وصل ــي البل ــار ف الدم
ــفِ قــوات النظــام بســرقة معظــم  ــم تكت ل
ممتلــكات المدنييــن والمرافــق العامــة، 
بــل شــنّت حملــة قصــف عنيفــة طالــت 

البلــدة بشــكل كامــل.

ــي  الأهال معظــم  أن  الياســين،  وأضــاف 
بحلــول  البلــدة  ــى  إل للعــودة  يســتعدون 
ــس  ــى المجل ــاً عل ــكان لزام ــر، ف ــد الفط عي
المحلــي أن أطــاق هــذه الحملــة بالتعــاون 
حركــة  لتســهيل  ــي،  المدن الدفــاع  مــع 
ــاء عوتهــم، إلــى جانــب تأهيل  المدنييــن أثن

المدمــرة. الخدميــة  المرافــق 
ــة  ــة بتنظيــف الشــوارع وإزال ــدأت الحمل ب
الــركام، ثــم توجهــت الفــرق المشــاركة إلــى 
ــه  ــن داخل ــركام م ــة ال ــة لإزال ــجد المدين مس

ــد. ــن جدي ــه م ــادة ترميم ــتعداداً لإع اس
المجلــس  أن  ــى  إل الياســين،  ولفــت 
مشــاريع  عــدة  بإعــداد  يقــوم  المحلــي 
إصــاح وترميــم لجميع المرافــق الخدمية، 
ــاء  الكهرب وشــبكات  المــدارس،  وأهمهــا 
بالإضافــة  الكبيــر،  والمســجد  والميــاه، 

الأنقــاض. لترحيــل 
دوراً  ــي  المدن الدفــاع  يــؤدي  ــل،  بالمقاب
كبيــراً فــي الحملــة مــن خــال تقديــم كافــة 
صهاريــج  مــن  للعمــل،  اللازمــة  الآليــات 
مــن  ويعمــل  ــاء،  كهرب ورافعــة  ــوكات  وب
ــة  ــى تنظيــف الشــوارع وإزال خــال فرقــه عل

القصــف. ومخلفــات  ــركام  ال
أحمــد الحــاق مديــر مركــز »الدفــاع المدنــي 

ـــ »مبادر« أنّ »الحملة مســتمرة  ــد ل 115«، أكّ
لإزالــة مخلفــات القصــف والــركام، بالرغــم 
ــة بتعــذّر  ــات المتمثل مــن بعــض الصعوب

تأميــن تركــس للعمــل«.
ــة  »بالرغــم مــن الدمــار الكبيــر إلا أن الرغب
ــاة والاســتمرار فــي العمــل أقــوى  فــي الحي
تتعــرض  مــرة  كل  وفــي  شــيء,  كل  مــن 
ــي  يأت للقصــف  عطشــان  بلــدة  فيهــا 
ــد،  ــا مــن جدي ــاة إليه ــدوا الحي أبناؤهــا ليعي
ــار القصــف والدمــار«، هــذا  ويزيلــوا عنهــا آث
ــة آمليــن  مــا أكــده القائميــن علــى الحمل
ــدات  ــرى وبل ــان كل ق ــن والأم ــم الأم أن يع

ســوريا.

ملخص:
أطلــق المجلــس المحلــي فــي بلدة عطشــان 
بريــف حمــاة الشــمالي الشــرقي بالتعــاون 
ــركام  ال ــة  لإزال ــة  حمل ــي  المدن الدفــاع  مــع 
ــة  الترابي والســواتر  القصــف  ومخلفــات 
بعــد شــهر  إليهــا  ــي  الأهال لعــودة  ــداً  تمهي
ــة  إزال ــة ب ــارك, حيــث بــدأت الحمل رمضــان المب
ــركام مــن الشــوارع ثــم توجهــت الفــرق إلــى  ال

ــه. ــركام مــن داخل ــة ال ــدة لإزال مســجد البل

حلول بديلة

تمهيداً لعودة الأهالي.. 
حملة لإزالة مخلفات القصف 

في بلدة عطشان	
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نزع الألغام.. مهمة خطرة يتصدى لها مركز ناشئ 
في ريف حلب

بمعــدات بســيطة وخبــرات متواضعــة، يتوجــه 
حســين البشــيرمع فريقــه المتطــوع صــوب 
منــازل المدنييــن فــي بلــدة أختريــن بريــف حلب 
ــم  ــد إعــان تحريرهــا مــن »تنظي الشــمالي، بع
ببــطء وســط  الدولــة الإســامية«، يســيرون 
لا  والمتفجــرات،  بالألغــام  ممتلئــة  حقــول 
يملكــون ســوى أداة كاشــفة للمعــادن، وبعض 

ــا. ــة وكماشــة لتفكيكه ــال، ومطرق الحب
قابــل  شــيء  كل  يبــدو  المنــازل  هــذه  فــي 
للانفجــار، أبــواب المنــازل ونوافذهــا، أوعيــة 
الطبــخ والغســالات، وحتــى الأنــوار، لا مجــال 
لأيّ خطــأ صغيــر، لاســيما بعــد فقــدان البعــض 
مــن المتطوعيــن الســابقين حياتهــم فــي هــذه 

المهمــة.
العصيبــة  اللحظــات  تلــك  حســين  يصــف 
ــي يكتشــفون فيهــا لغمــاً بقربهــم، حينهــا  الت
»تتوقــف الحركــة تمامــاً ويحيــط الجميع باللغم 
فــي محاولــة لتفريــغ محيطه بشــكل كامــل، ثم 
ننتزعــه بحــذر بواســطة حربة البندقيــة ونعطله، 

وأحيانــاً نقــوم بتفجيــره«.
العمــل  بــدء  علــى  طويلــة  أشــهر  مــرت 
اســتطاع  والتدقيــق،  والبحــث  المتواصــل 
بعدهــا قائــد العمليــات فــي »المركــز الســوري 
ومخلفــات  بالألغــام  المتعلقــة  للأعمــال 
ــة  ــن آمن ــدة أختري الحــروب«)smac( ، إعــان بل
خاليــة مــن الألغــام، بعدمــا نــزع الفريــق قرابــة 
400 لغــم زرعهــا »تنظيــم الدولــة« فيهــا عقــب 

المدينــة. مغادرتــه 
وفــي هــذا الســياق، شــرح أحمــد ناصيــف مدير 
المركــز فــي حديثــه الخــاص لـ«مبــادر« قصــة 
انطــاق  بعــد  بــدأت  التــي  الفريــق  تشــكيل 
ريــف  قــرى  لتحريــر  الفــرات«  »درع  عمليــات 

حلــب مــن ســيطرة التنظيــم، إذا أخــذ الأهالــي 
بالعــودة إلــى مناطقهــم، إلا أن عــدداً كبيــراً مــن 
الإصابــات بيــن المدنيين وقعت نتيجــة الألغام 
التــي زرعهــا مقاتلــو التنظيــم فــي المنطقــة.

 ونتيجة لغياب أي جهة دولية أو محلية تساعد 
الأهالــي فــي هــذه المهمة، أوضــح ناصيف أن 
»بعــض الشــبان ممــن كان لهــم خبرات ســابقة 
فــي مجــال العمل العســكري، أو ممن يملكون 
فكــرة عــن تفكيــك الألغــام، تطوعــوا بالعمــل 

لمســاعدة الأهالــي على العــودة«.
يــروي حســين البشــير، وهــو قائــد مجموعــة 
ميدانيــة ضمــن الفريــق، إحــدى التجــارب التــي 
حدثــت معهــم فــي قريــة بريف حلب الشــمالي 
تدعــى ينــي يابــان أثنــاء بحثهــم عــن الألغــام 
فــي المنطقــة، حيــث حاولــت إحــدى العائــات 
العــودة إلــى بيتهــا أثنــاء وجــود الفريــق »حاولنــا 
منعهــم مــن الدخــول لأننا لــم نفحص منزلهم، 
اعتقــدوا فــي البدايــة أننــا نريــد ســرقة متاعهــم 
فــي الداخــل، وبعــد أخــذ ورد اقتنعــوا بضــرورة 
ــة مــن  ــا الفحــص بداي ــادة بدأن الانتظــار، وكالع
النوافــذ ودخلنــا المنــزل لنكتشــف وجــود لغــم 
عنــد بــاب المنــزل يفجــر عنــد فتحــه، كمــا وجدنــا 
ــا  فــي غــرف أخــرى داخلــه أربعــة عبــوات وقمن
رب  عانقنــا  مؤثــراً،  موفقــاً  كان  بتفكيكهــا، 
بالبــكاء واســتمر  الأســرة وأطفالــه وأجهــش 

بالدعــاء لنــا حتــى ابتعدنــا«.
وبفضــل التجربــة وبعــض الــدورات التدريبيــة؛ 
حاليــاً،   50 الـــ  ليناهــز  المتطوعيــن  عــدد  زاد 
أشــهر  خــال   »smac« فريــق  واســتطاع 
قصيــرة، أن يفــكك أكثــر من خمســة آلاف لغم 
فــي ريــف حلــب الشــمالي، بعضها مــن الأنواع 

المزدوجــة.

أوضــح  مــا  وفــق  حاليــاً،  الفريــق  يعمــل 
مســؤولوه، على خمســة أهداف أساســية هي 
ــزع  ــي، ن الاســتجابة الســريعة لمســاعدة الأهال
الألغــام، التوعيــة بمخاطرهــا، دعــم الضحايــا ، 

وتدميــر المخــزون.
ويؤكــد ناصيــف أن هدفهــم المســتقبلي هــو 
ــع مخلفــات  ــي علــى جمي القضــاء بشــكل نهائ
الحــرب التــي تمنــع اســتقرار الســكان المدنييــن 
وتعيــق تنقلهــم بأمــان، إلا أن صعوبــات عديدة 
لا زالــت تقــف بوجههــم أهمهــا قلّــة المعــدات 

الحديثــة بمــا يتناســب مــع خطــورة العمــل.
أمــا فــي الوقــت الحالــي، ومــع اســتقرار جبهات 
التركيــز ينصــب علــى تنظيــم  القتــال، فــإن 
حمــات توعويــة ودورات تدريبيــة للمدنييــن، 
وتوزيــع منشــورات، وإقامــة لقــاءات دوريــة مــع 
الأطفــال فــي المــدارس، والأهالــي لتحذيرهــم 
ــاد عــن  مــن مخلفــات الحــرب، وضــرورة الابتع

الأجســام الغريبــة وكيفيــة التعامــل معهــا.
ويأمــل الفريــق خــال الفتــرة القادمــة أن تنتقل 
تجربتــه إلــى مناطــق أخــرى فــي ســوريا تنتشــر 
فيها الألغام، لتعم الفائدة وينتشــر الاســتقرار 

فــي جميــع المناطق.

ملخّص:
تمكــن فريــق العمليــات فــي »المركــز الســوري 
ومخلفــات  بالألغــام  المتعلقــة  للأعمــال 
الحــروب«)smac( ، مــن نــزع أكثــر مــن خمســة 
آلاف لغــم زرعهــا تنظيم »الدولة الإســامية« في 
ريــف حلــب الشــمالي، وذلــك بوســاطة معــدات 
بســيطة تقتصــر علــى أداة كاشــفة للمعــادن، 

وبعــض الحبــال، ومطرقــة وكماشــة

حسام الجبلاوي
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مهجرو حلب يساهمون بإنعاش الاقتصاد
في سلقين

شريف فارس 

يعانــي أهالــي مدينــة حلــب ممــن طالتهــم 
القســري ظروفــاً معيشــية  التهجيــر  جريمــة 
صعبــة للغايــة، خاصــة أنهــم تركــوا بيوتهــم 
ومحالهــم ومعاملهــم وخرجــوا مــن مدينتهــم 
إلــى محافظــة إدلــب وأريــاف حلــب. مئــات 
ومصــدر  بيوتهــا  فقــدت  والعوائــل  الأســر 
رزقهــا، فالمهجريــن اليــوم يقيمــون فــي بيوت 
مســتأجرة ويبحثــون عــن فرصــة عمــل لتأميــن 
أســباب للــرزق يقتاتــون منهــا ويعيلــون بهــا 
أســرهم مواجهيــن الغــاء وضنــك العيــش في 

الموطــن الجديــد.
بالمقابــل يشــتهر أهالــي حلــب بحبهــم للعمــل 
وتفانيهــم فيــه وكفاءتهم العالية في الصناعة 
والتجــارة والمهــن اليدوية، فمدينة حلب كانت 
رائــدة فــي هــذه الاختصاصــات بســبب مهــارة 

أبناءهــا وولعهــم بالعمل.
إصــاح  ورشــة  صاحــب  وهــو  محمــد،  أبــو 
ســيارات فــي حلــب، يقــول لـــ »مبــادر »: »فــي 
حلــب كنــت أمتلــك ورشــة لتصليــح الســيارات 
وعنــدي زبائــن كثــر وكانــت الورشــة تعيلنــي 
وتعيــل العامليــن معي فيهــا، لكن بعد تهجيرنا 
من حلب فقدنا كل شــيء وضاقت بنا الســبل 
وحطّــت بنــا الأقدار في مدينة ســلقين، لنواجه 
ظرفــاً معيشــياً جديــداً يســيطر عليــه الغــاء 

خاصــة فــي أســعار آجــار البيــوت«.
المنظمــات بشــكل عام لم تقم بالــدور الكافي 
فــي مســاعدة أهالــي حلــب المهجريــن لحظــة 
خروجهــم مــن مدينتهم، كتأمين ســكن مؤقت 
حتى يســتطيعوا امتصــاص الصدمة والتأقلم 
والبحــث بعدهــا عــن عمــل يأمّنــون مــن خلالــه 
مبلــغ شــهري لاســتئجار البيــوت، فشــكل هــذا 
الظــرف علــى مــا يبــدو محفــزاً للحلبييــن فــي 

البحــث عــن حلــول فرديــة.
يضيــف أبــو محمــد، »حبــي للعمــل وثقتــي 
بمهارتــي وخبرتــي الفنيــة دفعانــي للمحاولــة 
وفتح ورشــة صغيــرة لإصلاح الســيارات، وأرى 

أن الوضع بدأ يتحســن فأصبحت معروفاً على 
نطــاقٍ لا بــأس بــه مقارنــة مــع الفتــرة الزمنيــة 
القصيــرة التــي عملــت بهــا، وأصبــح عنــدي 
زبائــن جــدد يتــرددون إلــى الورشــة، الأمر أغناني 
ــة الســؤال وانتظــار  ــه عــن ذل فعــاً بفضــل الل
ــا، خاصــة  ــا يمكــن أن تقدمــه المنظمــات لن م
أن التهجيــر القســري طــال عــدة مــدن ومناطــق 
أخــرى فــي ســورية وعدد المهجرين قســرياً في 

ــاد«. ازدي
ــدة  ــة الوحي ــو محمــد » هــو الحال ــن » أب ــم يك ل
التــي التقتهــا » مبــادر »، فأبــو عــادل أحــد أبنــاء 
مدينــة حلــب المهجّرين افتتح محــاً صغيراً مع 
إخوته للتســوق » ميني ماركت » بعد عدولهم 
عــن فكــرة الســفر إلــى تركيــا التــي ســينفقون 
لهــا مبلغــاً طائــاً دون فائــدة حســب رأيــه، 
ولنفــس الأســباب التــي ذكرهــا » أبــو عــادل 
» قــرر مــع أخوتــه البــدء مــن جديــد فــي مدينــة 
ســلقين، فاســتأجروا محــاً تجاريــاً واشــتروا 
بضائــع مناســبة وانطلقوا في عملهــم الجديد. 
ــى المحــل والأمــور  ــن تتعــرف عل ــدأت الزبائ وب
تســير بشــكل أفضــل كمــا أكد لنــا » أبو عــادل ».
مــن جانبــه يضيــف » أبو عمــر » وهو من مدينة 
حلــب وصاحــب مطبعــة فــي ســلقين؛ »لــم 
يكــن فــي مدينــة ســلقين مطابــع أو يــد عاملــة 
ــة  ــة، فأنشــأت مطبع ماهــرة فــي هــذه المهن
الوافــدة  العاملــة  اليــد  باســتقطاب  وبــدأت 
معروفــة  مهنــة  الطباعــة  كــون  حلــب  مــن 
ــوم  ــاز بالمهــارة. الي ــة تمت ــد العامل ــاك والي هن
نعمــل فــي المطبعــة 10 عمــال وكل عامــل 
يعيــل أســرته مــن وارد هــذه المطبعــة وقــد 
ــام مــن وجــود  ــة بشــكل ع اســتفادت المنطق
هــذه المطبعــة، ففي الســابق كانوا يســافرون 
إلــى مدينــة ســرمدا إن احتاجــوا لأي أمــر متعلق 

ــة«. بهــذه المهن
ــراً مــن  ــة ســلقين تجــد كثي بالتجــول فــي مدين
ــب  ــي حل ــدة معظمهــا مــن أهال المحــال الجدي

الوافديــن جديــداً إلــى المدينــة فعــدا عــن ورش 
إصــاح الســيارات ومحــات التســوق، هنــاك 
مطاعــم جديــدة ومحــات للمأكولات الســريعة 
والتعديــن  كالخراطــة  الصناعيــة  والمهــن 
المدينــة  أنعــش  الــذي  الأمــر  والمطابــع، 

اقتصاديــاً.
وبعكــس الفكــرة التي تســود في هــذه الحالات 
بــأن المحــات الجديــدة قــد تؤثــر ســلباً علــى 
ــو كمــال  ــة قــال » أب ــي المدين عمــل ورزق أهال
» وهــو ابــن مدينــة ســلقين لـــ »مبــادر«: »أصبــح 
أســواق  فــي  ومميــزة  كبيــرة  حركــة  هنــاك 
ســلقين بســبب المهــن الجديــدة التــي أتــى بهــا 
ــا مــن المــدن الأخــرى، وخصوصــاً أهالــي  أهلن
المهنيــة  للكفــاءة  بالإضافــة  حلــب،  مدينــة 
إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  بهــا،  يتمتعــون  التــي 
زيــادة الحركــة الاقتصاديــة فــي المدينة بســبب 
العمــل  ســوية  وارتفــاع  الشــريف  التنافــس 

ــام«. بشــكل ع
تســود نظــرة إعجــاب لمهجــري مدينــة حلــب 
ظروفهــم  رغــم  العمــل  علــى  لإصرارهــم 
مهنهــم  فــي  العاليــة  وكفاءتهــم  الصعبــة 
الجديــد،  ظرفهــم  مــع  تأقلمهــم  وســرعة 
والمبــادرة لإنشــاء مشــاريع صغيــرة قــد تكــون 
نــواة لمشــاريع أكبــر تعينهــم علــى العيــش 
مــكان  فــي  الاقتصاديــة  الحركــة  وإنعــاش 

الجديــد  إقامتهــم 

ملخص:
إعجــاب  نظــرة  أهالــي »ســلقين«  بيــن  تســود 
ــى العمــل  ــة حلــب لإصرارهــم عل لمهجــري مدين
رغــم ظروفهــم الصعبــة وكفاءتهــم العاليــة فــي 
مهنهــم وســرعة تأقلمهــم مــع ظرفهــم الجديــد، 
والمبــادرة لإنشــاء مشــاريع صغيــرة قــد تكــون 
نواة لمشــاريع أكبر تعينهم على العيش وإنعاش 
الحركــة الاقتصاديــة فــي مــكان إقامتهــم الجديــد. 
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قوائــم  علــى  اســمي  وضــع  يمنعنــي  »لــم 
الاحتيــاط مــن التفكيــر فــي عمــل جديــد ضمــن 
فــي الأراضــي المحــررة«، يقول ســليم، وهو أحد 
أبنــاء ريــف درعــا الغربــي، بينما يغلق بوابة البــرّاد 
المرتبط بســيارة الشــحن الكبيرة التي يمتلكها، 
ــدأت درجــات الحــرارة تميــل للارتفــاع،  ــع »ب ويتاب
وبات الطلب على قوالب الثلج المتجمدة كبيراً 

خاصــةً فــي شــهر رمضــان«.
 فــي الســابق، كان ســليم يعمــل علــى خطــوط 
ــه  ــى بلدت ــاد فــي إل النقــل الخارجــي، وبعــد أن ع
منــذ أشــهر لزيــارة أهلــه والاطمئنان عليهــم، أراد 
الســفر مجدداً، ليفاجأ بوجود اســمه على قوائم 
الاحتياط للخدمة العسكرية في صفوف قوات 
النظــام، ولــم يجــد ســبيلًا للخــروج مــن المناطق 
المحررة بسيارته التي تقطر براداً كبيراً يستخدم 

حلــب وحمــاه واللاذقيــة، حيــث يتــم التعــاون مــع 
المراكــز الطبيــة وفــرق الدفــاع المدني والشــرطة 
الحرة والمراصد للتحري عن مصير المفقودين، 
ويتلقى المكتب البلاغات من المصادر والأهالي 
علــى مــدار الســاعة. منوهــاً إلــى أنــه » علــى الرغــم 
مــن عمــل كادر المكتــب بشــكل تطوعــي منــذ 
ســنوات إلا أنهــم يجــدون فــي عملهــم واجبــاً 
إنســانياً للتخفيف من محن ومآســي الســوريين 

الذيــن يمتلــئ عالمهــم بالعبــرات والآلام«.
»أبــو حســام« مــن ريــف حمــاه الشــمالي، تعــرض 
لحــادث ســير مفاجــئ وأدركتــه المنيــة فــي إحــدى 
المشــافي دون أن يمتلــك أوراقــاً ثبوتيــة لإخبــار 
ذويــه، وعــن طريــق المكتــب تمكنــت أســرته مــن 
مشــاهدة صورتــه والتعــرف عليــه، حيــث قامــوا 
بإحضــاره ليكرمــوا مثــواه الأخيــر. ففــي ظــل 
الحــرب التــي تعصــف البلاد منــذ ســنوات لا يكاد 
منــزل يخلــو مــن جريــح أو مصــاب أو مجهــول 
المصير فكان مكتب شــؤون الجرحى لمســاعدة 
المفقوديــن الذيــن أبعدتهــم ظروفهــم القاســية 
عــن أهلهم وذويهم والتخفيــف مــن آلام رحلات 

البحــث المضنيــة. .
 

ملخص:
»مكتــب شــؤون الجرحــى والمفقوديــن« فــي إدلــب 
بــدأ عملــه مع انطلاقة الثورة الســورية لمتابعــة أمور 
المفقودين الأحياء والأموات على حد ســواء، وذلك 
مــن خــال التنســيق بشــأنهم مــع جهــات مختلفــة 
ونشــر صورهــم ومعلومــات عنهــم عبــر وســائل 
التواصل الاجتماعي، لجمعهم مع ذويهم والتخفيف 

مــن وطــأة حــرب لــم يكتــب لهــا نهايــة بعــد.  

بعينين دامعتين تحمــان آهات كثيرة تتذكــر »أم 
سالم« المجزرة المروعة التي فقدت فيها زوجها 
وأضاعــت طفلهــا الوحيــد، ليعــود إلــى حضنهــا 
فيمــا بعــد عــن طريــق مكتــب شــؤون الجرحــى 

والمفقودين.
» كنــت فــي الســوق مــع زوجــي وطفلــي عندمــا 
حدثــت مجــزرة نتيجــة غــارة جويــة مــن طيــران 
النظــام، تــم إســعافي بعدهــا مــع زوجــي الــذي 
ــة،  ــى إحــدى المشــافي الميداني ــاة إل ــارق الحي ف
بينمــا تــم نقل ولدي مع عشــرات المصابيــن إلى 
المشــافي التركيــة نتيجــة إصابــة بليغــة فــي يــده 
اليمنــى وبعــد أيــام عصيبــة من البحــث، تمكنت 
مــن معرفــة مكانــه عــن طريــق مكتــب لشــؤون 
الجرحــى والمفقوديــن الــذي قــام بنشــر صورتــه 
والحــال التــي آلــت إليهــا أوضاعــه الصحيــة.« هــذا 
 ـ»مبــادر«  مــا أكدتــه أم ســالم مــن معــرة النعمان لـ
عــن معاناتهــا التــي فقــدت خلالهــا زوجهــا وكادت 

أن تفقــد ابنهــا.
مكتــب شــؤون الجرحــى والمفقوديــن لايــزال 
مستمراً بعمله في محافظة إدلب منذ انطلاقة 
الثــورة الســورية لمســاعدة مــن انقطعــوا عــن 
ذويهــم والمفقوديــن مــن الكبــار والصغــار نتيجة 
الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.
مديــر المكتــب » حذيفــة الحمــود » يوضــح لــــ 
»مبــادر« دوافــع إنشــاء هــذا المكتــب قائــاً: »تــم 
إنشاء المكتب في محاولة للملمة أطراف الأسر 
السورية التي تفرق أفرادها في مآسي الخطف 
أو المــوت أو الإصابــة، حيــث جــاءت الفكــرة بعــد 
تعرضــي لإصابــة حربيــة نُقلــت علــى إثرهــا إلــى 
إحــدى المشــافي التركيــة، وقــد شــاهدت هنــاك 
ــون  ــن يصل ــر مــن الجرحــى الســوريين الذي الكثي
بحــالات حرجــة دون مرافقيــن، إضافــة إلــى ازديــاد 
أعــداد المخطوفيــن والمفقوديــن فــي ســوريا 

نتيجــة تــردي الأوضــاع الأمنيــة.«
وأوضــح الحمود بأن »المكتب يضــم 24 إعلامياً، 
إضافــة إلــى تعاملــه مــع منســقين وكــوادر طبيــة 
المعلومــات  لأخــذ  التركيــة  المشــافي  داخــل 
والبيانــات والصــور عــن الجرحى الســوريين الذين 
يصلــون بحــالات حرجــة دون ذويهــم ليقــوم 
فريــق المكتــب بدوره بالإعلان عنهم عبر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي«.
 ويشير الحمود إلى أنه »بالنسبة للجثث مجهولة 
الهويــة التــي لا نســتطيع التوصــل إلــى أهلهــم 
وذويهــم، فنقــوم بالتنســيق بشــأنها مع مكتب 
الطبابــة الشــرعية فــي إدلــب لنأخــذ مواصفــات 
المتوفــى بدقــة قبــل دفنــه ليتمكــن أهلــه مــن 

معرفــة مصيــره ومــكان دفنــه.«
الحمــود،  بحســب  المكتــب،  عمــل  ويشــمل 
محافظــة إدلب بشــكل كامــل، إضافة إلــى أرياف 

سونيا العلي

أيهم محمد	

“مكتب شؤون
الجرحى والمفقودين” 

يجمع شمل أسر 
فرقتها الحرب

ســيارة نقــل خارجي 
تتحــول إلى وســيلة 
لتبريــد الميــاه في 

درعا ريف 

فــي النقــل الخارجي.
 ـ»مبــادر«: »مــن هنــا تولــدت لدي  يقــول ســليم لــ
فكــرة مســاعدة النــاس فــي تأميــن حاجتهــا مــن 
المياه المجمدة، والتخفيف من معاناتهم، في 
مســعىً لأن يكــون فــي ذلــك مصــدر رزق جديــد 

لــي ولأولادي يعــوض عطالتــي عــن العمــل«.
وبمــا أنّ ريــف درعــا الغربــي يشــهد بمعظمــه 
انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي منذ ســنوات، كان 
عمــل ســليم مرضيــاً بشــكل كبيــر للأهالــي، إذ 
أنّ الكثيــر مــن العائــات نســيت مرغمةً تشــغيل 
البــرادات أو الثلاجــات المنزليــة، فيمــا تعرضــت 
العديــد مــن القــرى لحمــات اقتحــام وســرقة 
وباتــت منازلهــا خاليــة مــن معــدات التبريــد تلك، 
كمــا حــال ارتفاع الأســعار وغلاء المحروقــات دون 
إمكانية استخدام الطاقة الشمسية أو مولدات 
الكهربــاء فــي تشــغيل وســائل التبريــد المنزليــة، 
يشــرح ســليم كيفيــة القيــام بعمليــة تجميــد 
الميــاه بقولــه »أقــوم فــي البدايــة بتعبئــة المياه 
فــي أكيــاس أو قوالــب بســعة محــددة، ثــم 
أضعهــا داخــل بــراد النقــل الخارجــي، وأعمل على 
تشغيل البراد حتى تتجمد المياه، وخلال عملية 
التجميد أحتاج يومياً لنحو 70 ليتر من الوقود«.
ويضيف »هناك من الأهالي من يأتي ليشتري 
مــن البــراد مباشــرة، حيــث يســاعدني أبنائــي في 
البيــع خــال أوقــات النهــار، وهنالــك مــن يطلــب 
كميــات كبيــرة ليضعها في محلــه بثلاجة خاصة 
بــه ويبيعهــا أيضــاً للنــاس، كمــا أن بعــض الباعــة 
المتجوليــن يطلبــون كميــات كبيــرة ليضعوهــا 
فــي بــرادات أصغــر ويبيعوهــا فــي الشــوارع 

والأحياء الســكنية«.
بحســب ســليم، فإن أســعار الوقود المســتخدم 
حاليــاً فــي تشــغيل ســيارة النقــل مــع البــراد تبلغ 
نحــو 250 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد، وكذلــك 
أســعار الميــاه تبلــغ نحــو 2500 ليــرة للصهريــج 
الواحــد بســعة 20 برميــل، وبعــد تجميــد كميــات 
مــن الميــاه قــد تصــل إلــى عــدة أطنــان ضمــن 
البــراد، يتــم بيــع القالــب الــذي يــزن كيلــو غرامــاً 
ــرة، أمــا بالنســبة للمبيعــات  واحــداً بنحــو 75 لي
فهــي تتجــاوز حاليــا فــي اليــوم الواحــد 2000 كغ.
يبيــن ســليم أن هــذه الفكــرة لاقــت رواجــاً كبيــراً 
عــن  بديــاً جيــداً  إذ أصبحــت  لــدى الأهالــي، 
الطــرق البدائيــة فــي التبريــد، وباتــت العائــات 
تســتخدم قوالــب الميــاه المثلجــة لتبريــد ميــاه 
الشــرب وصناعة العصائر، أو  في تبريد اللحوم 
والأغذيــة المغلفــة والخضــار والفواكه لســاعات 

محــددة فــي حــال ارتفــاع درجــات الحــرارة.

ملخص:
بعد أن وجد الســيد ســليم نفســه مجبراً على البقاء 
فــي ريــف درعــا الغربــي، ولــم يجــد ســبيلًا إلــى إتمــام 
عملــه علــى خطــوط النقــل الخارجــي كونــه مطلوب 
للخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، عمد 
إلى استخدام براد سيارة النقل الخاصة به في تبريد 
المياه وصناعة قوالب الثلج، الأمر الذي لاقى ترحيباً 

مــن الســكان، ووفّــر لــه مصــدر دخــل جيد.
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ألمار طعمة

تعكــف   ،2014 العــام  فــي  نشــأتها  منــذ 
مؤسســة »بذرة نماء« على تقديم الخدمات 
ــرراً  ــاً وتض ــر ضعف ــن الأكث ــية للفئتي الأساس
الأطفــال  الســوري، وهمــا  المجتمــع  فــي 
ــاً مــن القائمين عليها  والنســاء، وذلــك إيمان
بضــرورة تحســين واقــع المــرأة والطفــل فــي 
ــي  ــر الإنســانية الت ســوريا، والتزامــاً بالمعايي
ــى دعمهمــا وتوفيــر ســبل الحيــاة  تدعــو إل

ــا. لهم
محمــد الجهماني، ابن مدينة نوى فــي درعا، 
وأحــد أهــم المســاهمين فــي تأســيس »بذرة 
ــادر« عــن عمــل الجمعيــة  ـــ »مب نمــاء« تحــدّث ل
وما قدّمته للارتقاء بواقع الأطفال والنساء، 
كمــا شــرح عــن آليــات عمــل الجمعيــة، التــي 
ــز أعمالهــا فــي محافظــة درعــا، والســبل  تتركّ

التــي يتــم بذلها لتطويــر العمل.
ــي  ــح الجهمان ــة أوض ــام الجمعي ــول أقس وح
»أنشــأنا قســماً خاصــاً للتعليــم وآخر للدعم 
النفســي، وذلك بعدما شــهدناه من انتشــار 
الأميــة بيــن الأطفــال، والحــالات النفســية 
التــي تعرّضــوا لهــا نتيجــة ظــروف الحــرب 
ــا  ــة، وم ــردي الأوضــاع الاقتصادي والتشــرد وت

ــك«.  ــر ذل انعكــس عليهــم إث
ــد الدعــم  ــم يتوقّــف عمــل الجمعيــة عن ول
القائمــون  عكــف  إذ  والتعليــم،  النفســي 
للنســاء  تنظيــم محاضــرات  علــى  عليهــا 
للتوعيــة بحقوقهــن ودورهــن بالمجتمــع، 
ــن  ــرات بي ــذه المحاض ــع ه ــت مواضي وتنوّع
ــه  ــر ونتائج ــزواج المبك ــة مــن أضــرار ال التوعي
علــى الأســرة والمجتمــع، وتمكيــن المــرأة 

ــاً. ــاً واجتماعي ثقافي

ــه علــى تطويــر  ــي وزملائ ويعمــل الجهمان
آليــة عملهــم، وذلــك بمســاعدة فريــق عمــل 
متدرب على شــتى مهارات الدعم النفســي، 
شــهادات  علــى  حاصليــن  ضمنهــم  مــن 
ــن  ــل م ــة الطف ــال حماي ــي مج ــة ف تخصصي

ــة.  ــات مختلف مؤسس
ــك  ــة تمتل ــى أنّ الجمعي ــار إل ــي أش الجهمان
ــف  ــي ري ــوى ف ــة ن ــن مدين ــز ضم ــة مراك أربع
محــدد،  بعمــل  مركــز  كل  ويختــص  درعــا، 
ــي  إذ يُعنــى المركــز الأول بالتعليــم، والثان
بالدعــم النفســي، فيمــا يختــص الآخــران 
بالنشــاطات الترفيهيــة الأطفــال، ورعايــة 

ــد. بالتوحّ المصابيــن  الأطفــال 
ــادرة مميزة في  ويعــد إنشــاء قســم للتوحّد ب
المحافظــة، إذ أوضحــت الســيدة ناريمــان، 
وهــي مســؤولة القســم، أنّ العمــل فيــه 
ابتــدأ أواخــر العــام 2016، ورغــم أنه عالج حتى 
ــه اســتطاع أن يحــدث  ــة واحــدة، إلا أن الآن حال
ــح  ــذي أصب ــاب، ال ــل المص ــدى الطف ــاً ل فرق
ــاء  قــادراً علــى التواصــل مــع عائلتــه والغرب
ومشــاركتهم اهتماماتهــم، كمــا اســتعاد 
القــدرة علــى النطــق والكلام، وســجل تطــوراً 

ــة والجســدية. فــي نشــاطاته العقلي
ــا  ــا اهتمامن وأضافــت الســيدة ناريمــان »ركزن
علــى أعــراض حــالات التوحــد ومــا يعانيــه 
ــن  ــجام ضم ــي الانس ــف ف ــن ضع ــل م الطف
العلاقــات الاجتماعيــة، وضعف في الناحية 
اللغوية، والتمســك بنشــاطات متكررة دون 
غيرهــا، فعملنا على إعــادة برمجة آلية عمل 
دمــاغ الطفــل بشــكل كامــل مــن خــال آليات 

التواصــل البصــري وتعديــل الســلوك«.

ــة  ــي حال ــرق ف ــداث ف ــن إح ــن م ــد التمك وبع
الطفــل، اســتقبل المركــز  ثلاث حــالات أخرى 
مشــابهة، إذ نوّهــت الســيدة ناريمان إلــى أنّ 
ــق مــع كل الحالات  وســائل العــاج ذاتهــا تطبّ
بحســب  كل  مختلفــة  بأســاليب  ولكــن 
ــة،  ــة الحال ــب درج ــة، وبحس ــة العمري المرحل
فيمــا يعانــي القســم مــن الافتقــار لــأدوات 
لهــذه  المناســبة  والتدريبيــة  التعليميــة 
ــه  ــن علي ــن القائمي ــب م ــا يتطلّ ــالات، م الح
بــذل جهــود مضاعفــة كونهم يتعاملــون مع 

حــالات حساســة، دون وجــود دعــم كافــي.
ــي وفريــق العمــل ضمــن  ويأمــل الجهمان
»بذرة نماء« أن يشــكّلوا مســتقبلًا مؤسســة 
عمل متكاملة تعنى بالطفل والمرأة، إلا أنّ 
ــاج وجــود دعــم كافــي مــن الجهــات  ذلــك يحت
المعنيــة، إذ يقتصــر الدعــم علــى بعــض 
المســاهمات الفرديــة، فــي حيــن مــا يــزال 

ــاً. ــة تطوعي ــن المؤسس ــل ضم العم

ملخص:
ــة فــي  ــذرة نمــاء« العامل تهــدف مؤسســة »ب
ــذ العــام  ــة من محافظــة درعــا بجهــود تطوّعي
2014، إلــى تهيئــة الاوضــاع الملائمــة للطفــل 
مــن  تقدمــه  مــا  خــال  مــن  معــاً،  والمــرأة 
ــة  ــن الرعاي ــراوح بي خدمــات متنوعــة لهمــا تت
ــة  ــة المجتمعي ــة والنفســية، والتوعي الصحي
يعنــى  خاصــاً  قســماً  وتضــم  ــة،  والثقافي
ــد، كمــا  بالأطفــال المصابيــن بمــرض التوحّ
ــا بمــا  تســعى جاهــدة لتوســيع نطــاق خدماته
ــاة كريمة وســليمة للطفــل والمــرأة. يؤمــن حي

صحة

“بذرة نماء” تنبت أملًا للأطفال 
المصابين بالتوحد في ريف درعا
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“مركز الرعاية الأولية” يقدم خدماته الطبية مجاناً 
بجهود أبناء إنخل 

أصــر علــى البقــاء والصمــود مــع أهالي مدينته 
ومواجهــة الظــروف القاســية التــي فرضتهــا 
عليهــم الحــرب. الدكتــور »حســان عيــد« ابــن 
مدينــة إنخــل فــي ريــف درعــا، والتــي لاقــت 
ــذي انعكــس  نصيبهــا مــن الدمــار والحصــار ال
ســلباً علــى كافــة ســبل الحيــاة وعلــى وجــه 
الخصــوص القطــاع الصحــي والطبــي، ما دفع 
ــى إعــادة  ــى العمــل مجــدداً عل ــد إل ــور عي الدكت
إحيــاء القطــاع الصحــي ولــو بأبســط المعــدات.
أدرك »الدكتــور عيــد« مــن خــال رؤيته للتجارب 
ــدات المجــاورة  ــي قامــت بهــا المــدن والبل الت
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الأوليــة، الــدور 
الهــام الــذي تقــوم بــه تلــك المراكــز وعلــى 
وجــه الخصــوص فــي مجــال صحــة المســنين 
والنســاء والأطفــال، ومــدى أهميــة وضــرورة 
ســهولة الوصــول إليهــا ومواءمتهــا لســكان 
المدينــة، فيمــا يلبــي احتياجاتهــم ويقــدم لهم 
خدمــة صحيــة متكاملــة، فــكان قــد اقتــرح« 
الدكتــور عيــد »وهــو أيضــاً مديــر مشــفى إنخــل 
ــي«.  ــة أول ــاح مركــز رعاي ــي، فكــرة افتت الميدان
»تــم افتتــاح مركــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
فــي المدينــة بالتعــاون بينــي ومديــر المركــز 

الحالــي، والبعــض مــن الفعاليات فــي المدينة 
وبدعــم مــن أهالــي المدينــة فــي دول الخــارج، 
بالإضافــة إلــى دعــم جزئــي مــن الرابطة الطبية 
ــا  ــث اتخذن ــن الســوريين SEMA، حي للمغتربي
مــن مقــر فرقــة حزبيــة فــي عهــد النظــام مكانــاً 
ــا بإجــراء بعــض الترميمــات لــه  للمركــز، فقمن
ــه، إلــى  ــار القصــف والدمــار التــي طالت مــن آث
أن أصبــح البنــاء مهيئــاً للعمــل بشــكل كامــل«. 
هــذا مــا أكــده الدكتــور عيــد لـــ »مبــادر« عــن 
انطلاقــة المركــز والجهــات المســاهمة بذلــك.
وعــن آليــة عمــل المركــز واختصاصاته، يضيف 
الدكتــور عيــد؛ »تتألــف الهيكليــة العامة للمركز 
مــن مكتــب إدارة ومكتــب للتواصــل والتوثيــق 
والإعــام، وبعــض العيــادات )عيــادة داخليــة 
وعيــادة  أطفــال  وعيــادة  وســنية  ونســائية 
أذنيــة، بالإضافــة إلــى مخبــر وصيدليــة وقســم 
بشــكل  مجهــز  الفيزيائــي  بالعــاج  خــاص 
ــى أن »المركــز يضــم كادراً  كامــل(«. مشــيراً إل
طبيــاً متخصصــاً مــع طبيب مخبــر وصيدلاني، 
الأجهــزة  كافــة  علــى  احتوائــه  إلــى  إضافــة 
والمعــدات الطبيــة التــي يســتلزمها المخبــر 

والعيــادات.

ــه  ــة كمــا أن ــز كافــة أنحــاء المدين يغطــي المرك
ــة لهــا مــن مناطــق  يغطــي المناطــق المحاذي
»الجيــدور«، ويقــدم خدماتــه بشــكل مجانــي 
بحســب  وأدويــة،  وفحوصــات  تحاليــل  مــن 
الدكتــور حســان، والــذي يأمــل مزيــداً مــن دعــم 
مــن الجهــات المعنيــة للمركــز كــي يتوســع 
أكثــر فأكثــر فــي مجــال عملــه وتطويــره بحيــث 
يلبــي احتياجــات مــدن وقــرى وبلــدات أكثــر في 

محافظــة درعــا«.

ملخّص:
مركــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة الصديقــة فــي 
باقتــراح  افتتاحــه  تــم  والــذي  إنخــل،  مدينــة 
ــد وبجهــود مــن بعــض  ــور حســان عي مــن الدكت
الفعاليــات فــي المدينة ومــن الأهالي المغتربين 
العيــادات  مــن  يضــم مجموعــة  الخــارج،  فــي 
الطبيــة ويمتلــك كادراً طبيــاً متخصصــاً بــكل 
ــة وقســم  ــر وصيدلي ــى مخب ــة إل ــادة بالإضاف عي
متكامــل للعــاج الفيزيائــي، إضافــة إلــى امتلاكه 
كافــة الاجهــزة الطبيــة، يقــدم خدماتــه بشــكل 
والمناطــق  انخــل  مدينــة  يغطــي  مجانــي، 

المحاذيــة لهــا.

قاسم عبد الرحمن 




